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 حجره الأساس،التاريخ هيكل عظيم وضع الإنسان الأول 

 وساهم كل إنسان في إنجاز وتشكيل جزء منه،

 (.معروف أن التمام غير الكمال)وعلينا نحن مواصلة البناء وإتمامه 

 خلف لنا أسلافنا، فضلا عن الجزء المنجز حتى الآن،

 - وكما هو الحال عند كل بناء - مواد البناء وأدواته التي علينا تطويرها، لكنهم خلفوا أيضا
 .علينا التخلص منها( المادية والمعنوية)هائلا من النفايات  ركاما
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 مقدمة

 ؛تحرير التاريخ منن عدريتنه العميناءثمة تنصيب جديد في هذه الدراسة، يأمل أن يساهم في 
فون دجنميز من الغني  عنندما يقندم ل المعدريته الميكانيكية التي تجعل القارئ البريء يت

خطاطة واحدة، مكررة، ( أعني هؤلاء المؤرخين العاكفين على تفسير ألغاز التاريخ بالألغاز)
بليندا  بالسنيا  باققنافي تشنابكايتشابك فيها الاعتصادي بالاجتماعي ... مبهمة، مخجلة

أعمى، يضيفون كل مرة مياها جديدة لطاحوننة القنرف كيمنا تزيند منن  يرهنا الننا ، 
شيء ما يدور في الذهنن، ينردهم دائمنا إ  . فيبحثون في التاريخ الإنساني بذهنية لا إنسانية

وكأنهنا ...( ثقافينة/اجتماعينة/اعتصنادية)مستنقع الرمال المتحركة لنفنس العوامنل إياهنا 
ة، رغم زعمها اللاّ عدري، تخونهم في النهاية لكونها لا تتجرأ على اخنتراق هنذه عدرية محتوم

" الخنارج"صنحي  يفعنل فينه . الآلية الاستسلامية، فتعود إ  الإنسان، ذي الأبعاد المركبنة
 .أيضا يحركه، لأنه إنسان" الداخل"لكن ... باعتصاده واجتماعه وثقافته

الفاعلنة الرائندة " الرمنوز"، والبحث عن من معاولهم فيندهؤلاء المج تجريدا ينبغي لكل هذ
عند الشروع في التأسيس لهذا الهيكل، على أنقاض هياكلهم الورعية الخائبة البلهاء، تلك التي 

 .بحجم حقيقي متين( ثم التأثيث)ينبغي تقويضها بقوة وبلا رحمة، عبل إعادة التأسيس 

المحزننة، ووعينه  -ينة، وتناعضناته المفرحنة ولأن التاريخ هو تاريخ الإنسان، بغرائنزه الخف
المتقلب الخؤون، فضلا عن إطاره الاجتماعي العام بتفاهاته اليومية العنيدة وروتينه العابر 

لأن التاريخ هو كل هذا، وجب إذن استحضاره كله عند التفكير في إعادة بناء هنذا ... المكبل
 .  جامه، فيستعيد بالتالي غايتهالهيكل، حتى يستجمع التاريخ عوته، أعصد وعيه وانس
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لكن من منا كان مستعدا للتخلي عن دينه وديدننه الجنارف، عنن هيانه المبنني النناجز، 
تسنليم بمنا ويخوض في مغامرة تأسيسية جديدة غنير مضنمونةم منن مننا كان مسنتعدا لل

التحتينة الأسباب العميقة، العوامنل غنير المبناشرة، البنينة : عدسناه أزمانانصّبناه أصناما و
عاعنل، عارف " محترف" م الأساليب والعبارات الجذابة التي ما ينبغي على كل مؤرخ...المحركة

  ...بأصول مهنته، أن يخلط بينها وبين السطحي، والمزيف، والعابر، أي التافه

منا الذي : "نبندأ بالتسنا ل. لكننا كنا نشرد بالذهن بعيدا، وغالبا، عن التاريخ الحي النابض
ثم نحلق بأجنحة متكسرة واهية حول أسبابنا العميقة التي لها هذه القدرة " ضبطمحصل بال

السننحرية على تفسننير كل شيء، لكننننا نكتشننف في النهايننة تعاسننتنا، عننندما نسننتفيق 
إ  أننا انتهيننا إ  حينث ابتندأنا،  ...لمكابدة، بعد اللأي والمعاناةمذعورين، بعد كل الجهد وا

 "لكن ما الذي حصل بالضبطم: "فنتساءل في حيرة ودهشة

هل على الباحث في التاريخ إذن، أن يستدعي دائما، بأسلوب منمط محنط، عد يتجمل بنبعض 
...( السياسنية؛ الاجتماعينة؛ الاعتصنادية)الجمل البلاغية واللغة المحذلكة، هنذه العوامنل 

 العميقة والتحتية لتحليل وعائعه، حتى يري  ويستري م

هذا الموروث، الذي يعمي عن الحق من خلال مسلماته التي لم تترسخ  ألا يمكن أن نحاكم
 إلا بكثرة التواتر والاجترارم" الذهنية التاريخية"في 

الاختراق، التي حصلت على بقية العلوم، حتى تحندث في /ألم يحن الوعت بعد للحظة الصدمة
 مجال التاريخ بغية تثويرهم

المنصّب سلطانا على سببية تاريخية مزعومة، تستجدي هل لنا أن نركن، ونكتفي، بالتبويب 
 استجلاء الغموض على بعض الوعائع، فلا تزيد على سحب الغموض على الباقيم
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، إن كاننت بتذلة السنخيفةالم...( السياسية/ةالاجتماعي/الاعتصادية)هذه السببية الروتينية 
ية غير مستساغة، وعد نن الباحث من تصورات تاريخ/ ليءء، فننما لنفور القارئسببا فعلا

 .التاريخي" الجينوم"الأوان لتأخذ حجمها الحقيقي ضمن 

تكون غير نناجزة تمامنا، لكنهنا منع  -وهو يتعلم الميء  -أكيد أن الخطوة الأولى للطفل 
ذلك خطوة أولى في طريق الألف ميل، تماما كالخطوة الحذرة هنا، ليس لأن المنهج المقنتر  

فهنو موضنوع . موضوع افتراس الآدمي أيضا ليس ناجزا فعنلا ، لكن لأن مستحدث فقط
مقرف، نما كالطحالب العفنة على ضنفاف مسنتنقعات الأزمننة الرديانة الآسننة، فنانزو  

 . منسيا في هامش الذاكرات الجماعية

العلاعنة "لكن ليس من عبينل الاسنتحالة على الممارسنة التاريخينة الحنذرة، أن تكشنف 
تربط الواععة بأسبابها من خلال تضييق الخناق على المنزوي في الذاكرة،  المقنّعة التي" السرية

أو " المنسن"، عبر المساءلة والاستنطاق، خاصة إذا كان النص منكبا على "النص"على المعتم في 
 .ن عرضا أو غرضا ن في هذه المساءلة" المغيب"

أن ينوفر ( سنطر أو عبنارةفي " )النص"عطعا لا يمكن لموضوع يرد، غالبا، مندسا خجولا في 
فينه، " غير المسنطور"على " النص"ثراء نوعيا للمادة الخام المفترض تشكيلها، لذا ركزنا داخل 

وعراءته عراءة مختلفة، نتمنى أن توصل بقراءات غيرها، متممة أو مراجعة لهنا، بغينة تحقينق 
فهنو اختينار " قارنالتاريخ الم"أما اختيار . تراكم كمي نوعي على الموضوع ومنهجه المقتر 

ثلمنة المنادة  -نسنبيا -مؤسس ل منهجيا، كما سيلاح  القنارئ، فضنلا عنن كوننه يسند 
مضننية  -كمنا يعنرف كل منن امنتهن التناريخ  -المعرفية الشحيحة، غير أن المغامرة فينه 

 .وشاعة

                                                             
الفتح الإسلامي غوردو، . )ذكرناها في مكان آخر -بخصوص تفسير الوقائع برموز السلطة  -لا نريد في هذا العمل تكرار تفاصيل  -  

 (.، الباب الثالث  11؛ وثانية سنة 991 طبعة أولى سنة  التمدين والسلطة،جدلية  –لبلاد المغرب 
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والحندث هننا هنو  ؛ة لولادة الحندثنقدم في هذه الدراسة ثلاثة نماذج لرموز السلطة الدافع
 : الآدمي للآدميفعل افتراس 

على الأعنل، رمز يبدو جوّاني المنزع، ينبع من الداخل، من المشاعر والنفسانيات، ولو ظاهريا 
  ؛"اللذة"ونعني به رمز 

والرمز اقاني منزعه الخارج البراني، ولو ظاهريا أيضا، يبدو أكثر التصاعا بالمجتمع واققافة، 
  ؛"قأرا"وهو رمز 

 ".الجوع"اقالث فموضوعي فيزيقي محض، هو رمز أما الرمز 

ثلاثة فقط، لكننا أردنا أن نعنرض قلاثنة " للافتراس الآدمي"هذا لا يعني أن الرموز الدافعة 
نماذج متباينة، عينة لموضوع الدراسة، على أن نترك بابها مشرعا لمن رام الكشف عن رمنوز 

 . جديدة لذات الموضوع
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 حول التاريخ المقارن
 إغراء المفهوم وإكراهات الترجمة: الابونية

 الآدمية مفهوم افتراس اللحوم
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 حول التاريخ المقارن
 

معروف أن المقارنة تمكن من تحديد الشبه والاختلاف بين الأشياء والمواضيع وهي مقدمة 
والمنننهج المقننارن عمومننا يعتمنند على بحننث وتفسننير الظننواهر اققافيننة . رئيسننة للتعمننيم

 . الظواهروالاجتماعية والمعرفية انطلاعا من إبراز الأصول المشتركة أو القرابة التكوينية بين 

دروس في الفلسنفة )"المقارن بصفة خاصة أوجست كونت في علنم الاجتمناع طبق المنهج 
المقارنة تطور في ألمانيا على يد ياكوب ( فقه اللغة)وفي الفيلولوجيا  ؛(3341-3310" الوضعية

، كما طوره فرديناند دي سوسير في سويسرا، فريدريك وأوغست شلايماخرجريم وأوغست 
. ك. فيسلوفسن  وأ. ن. بنودوين دي كنورتيني وأ: روسوأعطاه دفعة عوية علماء اللغنة الن

 ...فورتانوف وغيرهم. ف. فوستوكوف وف

. ف. من أعدم من نبه للمنهج المقارن في مجال التاريخ الفيلسنوف ومحلنل اللغنة الألمناني ك
حنول مهمنة "خاصة في مؤلفنه  Karl Wilhelm Humbolt( 3311-3171)همبولت 

نظرينة كاننط الفلسنفية رغنم أننه كان يمينل للمثالينة  ، لكنه ظنل أسنير(3313" )المؤرخ
شرية لا يمكن أن ظل يعتقد بأن تاريخ البحيث  ؛عية في تحليله للتاريخ الاجتماعيالموضو

 .استبدال بعلم الجمالنظر علمية، بل يمكن يفهم من وجهة 

عنبر أن نبه إ  أن التاريخ لا يمكن أن يكون علمنا إلا E. Durkheim سبق لدوركايم 
؛ لكن الطفرة حدثت، في مجال التاريخ، بعند يمكنه أن يفسر إلا عبر المقارنة التفسير، ولا

 .اعتراحه بقليل
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بأن المنهج المقارن أتنا  للعلنوم المختلفنة إمكانينة  G. Glotzكتب كلوتز  3001في سنة ف
 تحقيق تقدم شبيه بالمعجزة، فلماذا لا يشمل هذا التقدم مجال التاريخ أيضام

تأسنف بلنوك ( في عشرينيات القرن المناي" Osloبأوسلو "في المؤتمر العلمي )د ذلك بعو
M.Bloch  على جل المؤرخين لأنهم لم ينتبهوا بعد لفائدة المقارنة في مجال التاريخ، ولأنهنم

 .بذلك يستهترون بمستقبل هذا العلم

لوطني الذي نحا خنلال مصاعبا للتاريخ ا ،في عشرينيات القرن الماي ،وضع التاريخ المقارن
وعلى هذا عدم التناريخ  ؛عنصريا يكرس تفوق شعوب على أخر  الحرب الكونية منحى إثنيا

المقارن نفسه على أنه نهاية للآلام المترتبة عن التناريخ النوطني، بمنا أننه يتجاهنل الحندود 
 .الدولية، فالمؤرخ يعتبر مقارنا إذا كان يتبنى وجهة نظر عالمية

محاولته عن التاريخ المقارن بنين الشنعوب الأوربينة،   دم شارل سينيوبوسع 3011في سنة 
لكن الطابع الذي غلب عليها كان وصفيا، مما جعلها دون الطمنو  الذي ينشنده التناريخ 

 .المقارن

 .P.A )  بعد ذلك تعالت موجة المنادين بضرورة إيجاد مكان تحت الشمس للتاريخ المقارن

Brunt  ؛ H. Metteis ؛R. Coulborn  ؛ R. W.Kaupe إلا أن أشند ...( وغنيرهم
المنافحين عن هذا النوع من الكتابة التاريخية يظل، وبامتياز، مارك بلوك، من خلال عمله 

"Rois thaumaturges " م، وكذلك من خلال  رسالة كتبها في السنة نفسها 3014سنة
ثنم أكند ذلنك . يخ المقنارنحيث ذكر بأن ميول كلها تجن  نحو التنار H.Berrلصديقه بير 

أعاد فيهما بصنياغة ( 3010و 3013)عندما نشر نصين لمعالجة مفهوم هذا النوع من التاريخ 

                                                             
2  - Ch. Seignobos, Essai d’une histoire comparée des peuples de l’Europe, Paris, 1933. 

 K. A. Wittfogel, Oriental Despotism : A Comparative: من أشهر الدراسات التي أنجزت باعتماد هذا المنهج -  

Study Of Total Power, New Haven, 1957. 



 عبدالعزيز غوردو.د.أ                                                                                                                        افتراس اللحوم الآدمية

 

بنأن ممارسنة التناريخ ( بلنوك)متطورة ما كان دوركايم عد عرره منذ مدة طويلة، حيث ذكر 
اسنتخراج نقنط الاتفناق ونقنط )المقارن تعنني البحنث منن أجنل التفسنير عنبر مقارننة 

 .معطيات لمجموعات اجتماعية متباينة( ختلافالا

 :للحديث عن التاريخ المقارن لا بد إذن من توافر شرطين أساسيين

 .نوع من التماثل والمشابهة بين الظواهر الملاحظة( أولا

 .Bloch, 1928, p.)نوع من التباين والاخنتلاف بنين المجتمعنات النتي أنتجتهنا( ثانيا

17.) 

 :طبق، حسب بلوك دائما، بطريقتينهذا المنهج يمكن أن ي

المقارنة بين مجتمعات متباعدة في الزمان والمكان، بحيث يتعذر تفسير التماثل بوحدة الأصل 
 .أو بالتأثير المتبادل

مقارنة، عبر الدراسة المتوازية، مجتمعات متجناورة ماامننة، لتق ن، ولنو جزئينا، الأصنل 
 (.Bloch, p. 18-19. )المشترك

إذ . إن النتائج التي يمكن الحصول عليها عبر هنذا المننهج لا يمكنن أن تكنون إلا ثرينة
التي تسم  باكتشاف ظواهر لم تكن لتخطر  Heuristiqueفضلا عن الوظيفة الكشفية 

على البال، لو تمت محا ة الظاهرة المدروسة في وسط بعينه، يقدم المننهج عابلينة المسناعدة 
واهر التاريخية، ومن ثم الحكم عليها، بكيفية مؤسسة على وعنائع الظ  على تأويل وتفسير

 (.أو منهما معا)من أزمنة أو أمكنة متباينة 

                                                             
التي تترجم عادة للعربية بالتفسير والتأويل،  Herméneutique وكنا نود الاستعاضة عنها بكلمة   Expliquerاستعمل بلوك فعل -  

 .  لكنها حادة الدلالة في اللغة الفرنسية



 عبدالعزيز غوردو.د.أ                                                                                                                        افتراس اللحوم الآدمية

 

رغم ذلك فالواعع أن التاريخ المقارن ما زال يفتقنر لمنهجينة حقيقينة تحندد بدعنة أهدافنه 
 Le" بالمقارنتيننة"وهننو مننا ينندعو لمزينند مننن الاجتهنناد ل فننع .  وصننلابته العلميننة

comparatisme ونأمل أن يكون هذا العمل خطوة في هذا الاتجاه ؛إ  أبعد الحدود    . 

      

    

                                                             
 Brève histoire de l’histoire :يمكن الرجوع إلى( والمتابعة الكرونولوجية المنهج)لمزيد من الاطلاع على التاريخ المقارن  -  

comparée, dans G. Jucqois-Ch, Vielle (Ed), Le comparatisme dans les sciences de l’homme, 

Approches pluridisciplinaires, Bruxelles, 2000, p.301-327.   
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 إغراء المفهوم وإكراهات الترجمة": الابونية"
 

  Cannibalisme مصدرها "Canis "كنا نود اعنترا  مفهنوم . أي الاب باللاتينية
معالجته في هنذه الدراسنة، إلا أنننا للتعبير عن السلوك الذي ننوي ( من الاب" )الابونية"

ل لالة على كل ما ينرتبط بأكنل اللحنم البشرني، " الافتراس الآدمي"ارتأينا استعمال مفهوم 
فما يهمننا، . يعتبر أكثر دعة وتخصصا( أوربية)رغم أن ما يقابل هذا المفهوم في لغات أخر  

رموز "عن  ، بقدر ما نبحثهنا، ليس البحث عن ترجمات بديلة، ولا تدعيق نوعية الافتراس
يحصنل منن إجهناز على  إ  منا منن أن ننبنه،على أن ذلك لا يمننع  ؛التي أدت إليه" السلطة

 : مستو  المضمون اققافي عندما يتم تسطي  ترجمة المفاهيم المركبة، ومن ضمنها الابونية

Cannibalisme : ،فهو  أكل لحم بشري وفق طقس اجتماعي يوحد المجموعة الاجتماعية
 .(قافيةاق فالمعنى يحيل هنا على الأنثروبولوجيا) ؛طقس مدمج ضمن ثقافة المجتمع

Anthropophagie: ة ل، مصندره غالبنا انحنراف في اضننسلوك شناذ عنن اققافنة الح
 (.والإحالة هنا على صلة أوثق بالسيكولوجيا) .السلوك السوي، وعد يرتبط بأعراض مرضية

 :، منهاالأخر  ق العديد من الاصطلاحاتمن هذين الجذرين تم اشتقاو

Endocannibalisme (Endophagie)  : أكنل لحنم بشرني منن داخنل المجموعنة
 . الاجتماعية

Exocannibalisme (Exophagie)  : أكننل لحننم بشرنني مننن خننارج المجموعننة
 . الاجتماعية
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Autophagie  :أكل الإنسان بعضا منه. 

Teknophagie :دةأكل الأطفال حديثي الولا . 

Foetophagie  :أكل الأجنة. 

Pygophagie  :أكل الأرداف. 

Pedophagie :أكل الأطفال والمراهقين. 

Tanathophagie :أكل جثث الأموات. 

Théophagie :طقس يتم خلال أكل الإل. 

Allélophagie :يتعلق بمجموعة اجتماعية تفترس بعضها بعضا في نفس الآن. 

Mini-endocannibalisme: في طقوس معينة، بأكل عطعة اللحم النتي يتعلق الأمر ،
 .تقطع بعد الختان

  

  



 عبدالعزيز غوردو.د.أ                                                                                                                        افتراس اللحوم الآدمية

 

 

 "افتراس اللحوم الآدمية"مفهوم 
 

،  مركزة البحث التاريخي حول الإنسان" بافتراس اللحوم الآدمية"إذا كان مارك بلوك يقصد 
. لهنذه اللحنومالحقنيقي /هنو الافنتراس الفعنلي" بافتراس اللحوم الآدمية"فنن ما نعنيه نحن 

بأننه ( Freud, Avenir d'une illusion)الافتراس الذي عال عنه فرويند، ذات ينوم، 
من الرغبات الغريزية التي تعمل التربية على كبتها، لكنها تبقى (: مع انتهاك المحارم والقتل)

، حنتى لنو كان هنذا القنول ي نير "الحالنة البدائينة الوحشنية"و" الحضارة"عاسما مشتركا بين 
الذي كان يسنتهجن أن يكنون هنناك شنبه في بعنض   حفيظة الأنتربولوجي الشهير فريزر

النتي درسنها واعتبرهنا همجينة )الصفات بين المجتمعات الأوربية ومجتمعات نكلي البشرن 
 ". مقلق وخطير"، ذلك أن هذا التشبيه، في رأيه، (بدائية

بيءء من المبالغة والخيال،  هنود الأنتيل  م كتب كريستوف كولومبس عن3401نونبر  4في 
وأنهم ينذبحون  …ملام  الكلابل خر بعضهم الآو ،عندما سجل بأن بعضهم ل عين واحدة

، "Caniba"سنماهم  بعند ذلنكو ؛ماءهم ويقطعون أعضاءهم التناسنليةالناس ويشربون د
الذين ي يرون الرعب في كل ناحية، وحددهم في هنود   Grand Khanجنود الخان الأكبر 

وكان . )أي الانب باللاتينينة" Canis"الذين أثاروا في مخيلته فكنرة " Arawaksلأرواك ا"
عد ذكر شياا شبيها بهنذا في رحلتنه، وذلنك   Marco Poloالرحالة الإيطالي ماركو بولو 

 (. بالمنطقة الممتدة من التبت إ  أندونيسيا
                                                             

6  -  M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou metier de l’historien, Paris, 1949, 3édit. 1959, p. 4 في  ؛
؛ انظرمقابل لادوري الذي يدعو إلى إقصاء الإنسان عن هذه المركزة وتحجيمه في إطاره الحقيقي داخل التاريخ الطبيعي  

 Le Roy Ladurie, Le territoire de l’historien, Paris, 1977. 
7  - Frazer, Totemism and exogamy,4vol, London, 1910.  
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منا سنمعه في رحلتنه منن خنلال بين الصواب والخطنأ  لم يكن بنمكان كولومبس أن يميز
" Guadeloupéen"من كوادلوبي  -لكن بعد سنتين من ذلك اكتشف في عرية  ؛الأولى

  .هجرها سكانها دلائل على بقايا افتراس ندمي -

الرجنل "تعنني ( Canibal والأصنل الإسنباني ) Cannibaleمنن هننا أصنبحت الامنة 
البشري ولكن لهدف نخنر غنير  تعني أكل اللحم( الأنتروبولوجيا)، وفي الإناسة "المتوحش
 .التغذية

لاجئ إ  جنينف ومنهنا إ  البرازينل  –مصل  ديني  –" Jean de Leryجون دي ليري "
بعد عشرين سنة من إعامتنه ف. ، واحد من أعدم من كتبوا عن أكل اللحم البشري(مبشرا)

تيبينامبننا "م كتابننا شننيقا عننن الظنناهرة لد  عبائننل 3113في البرازيننل أصنندر سنننة 
Tupinamba" حيث وصف طقوسها في الافتراس من دون أن يدينها، وأثار بالمناسبة منا ،

أثناء الحروب الدينينة بنين الكاثولينك والبروتسنتانت، ( أوربا)كان يجري في القارة العجوز 
 . كان يتم عتل وأكل اللحم البشري بهدف القضاء على الهرطقة عندما

 Hans Staden :ه منن علمناء الإناسنةغنيرو ،هنذا Jean de Lery جون دي لنيري 
أكننندوا على أن " الافنننتراس الآدمي"الذينننن تطرعنننوا لظننناهرة  ...André Thevetو

L’Exocannibalisme (أكننل ندمي مننن خننارج المجموعننة الإثنيننة)   لا يسننم ، تبعننا
فنالأمر مضنبوب بطقنوس  …للعادات، بأكل أي كان، في أي وعت كان، أو في أي منكان كان

تماما مثنل  ؛أي جزئية تنفلت من ضوابط الطقوس أي أنه مظهر ثقافي لا يدعمحددة سلفا، 
L’Endocannibalisme( : يتعلننق الأمننر بأكننل الأمننوات مننن نفننس المجموعننة

                                                             
 انظر .بالبرازيل "Tupinambaتيبينامبا "هنود  ومن أشهر من مارسه ...أكل العدو مثلا من أجل اكتساب فضائله أو الانتقام منهك  - 1

 .Alfred Métrauأعمال ألفرد ميترو  بهذا الصدد
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داخنل المجموعنة  -المنفعلنة بالغينب  -المنرتبط عادة بنالطقوس الجنائزينة   (الاجتماعية
 .ية محددة سلفاالإثنية ذاتها، فهو أيضا مقيد بقواعد اجتماعية ثقاف

؛ كز جمينع القنو  ومصندر جمينع الآلامفالغيب عالم لا مرئي، خفي، مسكون بالأروا ، مر
حالة وفاة، لأن تحرر رو  مشردة، لا يعرف بالضبط نواياها، عد ينؤدي  يجب اتقاء أي لذلك

 .لأنه للقضاء على الرو  ينبغي أكل الجسد: لذا فالافتراس الآدمي أداة وعائية. إ  الأسوأ

إذا لم يتم استهلاك الرو ، فننها تبقى عريبا منن الأحيناء، : "  كتب بيير كلاستر بهذا الصدد
الموت  …مستعدة للتهجم عليهم، للتغلغل في أجسادهم وافتعال مشاكل تنتهي بهم إ  الموت
لقطنع . يحرر الرو  من الجسند، الذي كان يبقيهنا سنجينة داخلنه، عاجنزة عنن أي إزعاج

الطريق أمام مشاريعها السياة، والوعوف حاجزا أمام تيهانها المشنؤوم، يننبغي أكنل الجسند 
محو الجثة عن طريق أكلها، يجعل الرو  تعنترف بأننه لنم  …غلافها القديم …الذي غادرته

 ".لأن وظيفتها انتهت بعالم الأحياءلوجودها، يعد هناك من داع 

تابوييننا "بأمريكننا الجنوبيننة، أو لد  عبائننل "  Capanaguasكابنكننوا "لد  عبائننل 
Tapuias  " باهيا "داخل ولايةBahia "–  أكل جثث الموتى من الأعارب تحمي  –بالبرازيل

فضل أن يسكنوا جسند من الأ: "الأموات من الضياع والتحلل البطيء المتعفن داخل التراب
 .هذا هو شعارهم" أحد الأصدعاء بدل دفنهم في الأرض الباردة

على الضفة الأخر  للمحيط الهادي نجد مثيلا لهذه الطقوس عند بعض القبائنل الآسنيوية، 
 –من الافنتراس الآدمي  -م حاول أحد المبشرين اليسوعيين إبداء استهجانه 3340ففي سنة 

بجزيرة سومطرة، معبرا ل عن مد  التقنزز الذي ي نيره مثنل " Batakالباتاك "لأحد زعماء 

                                                             
" على جزء من روح العائلة التي تجنح نحو الهروب"لأجل الحفاظ عموما ، (م191 )  Marcel Mauss وذلك، حسب مارسيل موس - 9
 .في البراغواي Guayaki قبائل من يمثله أشهرو 

10  -  Pierre Clastres, 1982, Au sujet des indiens Guyakis , p. 32. 
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" مناذا تفعلنون بابنائكم بعند منوتهمم: "رجل الكنيسة" البدائي"فسأل الزعيم  ؛هذا السلوك
، فنرد علينه زعنيم "ندفنهم في التراب حيث يتحلل الجسد من تلقناء نفسنه: "أجاب المبشر

إن حنب نبائننا هنو الذي يندفعنا لتقنديم  ...ءماذا لدينا أغلى من أجسنادنام لا شي: "الباتاك
هكذا لا يتعفن رفاتهم في التراب ولا يصنب  فريسنة  ؛دنا عبورا لهم حتى يحيوا بداخلناأجسا

 ".ل يدان

إذن سلوك يخترق العديد من اققافات العالمينة، متخنذا صنورا ومظناهر " الافتراس الآدمي"
" Kaliكالي "ا يأكنل عبندة الإلهنة الهندينة متباينة، ما بين الفعلي والرمنزي، وهكنذا ففيمن

المسنين والمرضى اعتقادا منهم بأن ذلك يري نلهنتهم، تقنوم المسنيحية على رمزينة سنلوك 
ذلننك أن ا القربننان المقنندس، في  -يننزال متبعننا لحنند الآن  الذي مننا -" الافننتراس الآدمي"

(. الخن  والخمنر)ب دمه الكنيسة الكاثوليكية، يكمن في الاعتقاد في أكل لحم المسي  وشر
في الحقيقة، إذا لم تأكلوا لحم ابن الإنسان ولم تشربوا دمه، فليست فيكم أية : عال المسي "

." فالذي يأكل لحمي ويشرب دمي ل الحياة الخالدة، وأنا أضمن ل الخلاص يوم الدينونة. حياة
(Jean 6. 53-54 )إننننه جسننندي -الخننن  -خنننذوا هنننذا : "وعنننال أيضنننا "
(1Corinthiens11. 23-24)هنذا جسندي الذي : "، وعالا، ثم رفع كأسه بعد أن ملأه

 (.Luc. 22-19." )أعطي لكم

ثنم  ؛هيا كلوا، هذا جسدي: الخ  عائلاأيضا نقرأ بأن المسي  عدم لحوارييه عطع " الإنجيل"في 
 et St («St.Luc,Chap.22 «17/21) .اشربنوه جميعنا، إننه دمي: عندم الخمنر عنائلا

Mathieu, Chap. 26« 26/29»)   ) ّأن تأكل لحم الإل معناه أن تتوحد معنه، تتنأل .
الذي هو بشر أيضنا، أي " الإل"الفكر المسيحي إذن عائم حول فكرة مركزية أساسية هي أكل 

 ".أكل اللحم البشري"
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فنقرأ بأن موسى هدد بني إاائيل بأن الله سيسلط عليهم شعبا يعنذبهم إ  " التوراة"أما في 
بأنه أثناء حصار أورشليم " الملوك"كما نقرأ في كتاب . درجة أنهم سيأكلون أبناءهم وبناتهم

 . والسامرة، دفع الجوع النساء إ  طبخ أطفالهن وتقديمهم وجبات غذائية

يسنود الاعتقناد بأننه يننبغي على الطفنل ألا يأكنل  Banks   لد  شعوب جزر بنانكس
ولأن هذه القرينة هي ثمرة لا تؤكل، . يلاقي الموت المحتوم عرينته، نبتة كانت أم حيوانا، لأنه"

أكنل ".  ذلك أنه من يأكل عرينتنه كمنن يأكنل لحمنه. عليه ألا يمس الشجرة التي تحملها
( Autophages" )أكنل الذات"القرينة، هنا، وحسب المنظومة الطوطمية، هو منن عبينل 

 Kostasاس ناسننيكاس الذي وسننعه الاجتمنناعي، الإثنولننوجي، وعالننم النفننس كوسننت

Nassikasالمضربون عن الطعام هنم منن المفترسنين : ، ليشمل الإضراب عن الطعام أيضا
كيف يمكنهم أن يستمروا في الحيناة رغنم إضرابهنم عنن "إذ ( Autophages)الآدميين 

بطريقة غير مرئية، الصائم يأكل : "الجواب الضروري لذلك هو أنهم يأكلون ذواتهم" الأكلم
 ". غذ  على لحمه الخاصيت …ذاته

مضمر، لكنه عد ينكشنف " أكل الذات( "جزر بانكس والإضراب عن الطعام)في الحالتين 
م، مثلا، عندما عرضت على البروفسور كارنن  3303في حالات أخر  مثل التي وععت سنة 

Garnier "أوجين : لدراستها" حالة خاصةEugène أجير بسنيط، عنثرت علينه شرطنة ،
كر  عمومي وفي يده مقص يقطع بنه أجنزاء منن ذراعنه اليسرن  ويبتلعهنا الحراسة على 

مشاهدة فتاة جميلة بيضاء البشرة كانت ت ير شبقه لدرجة أنه يتمنى أكلها، لكنه لنم . بدمها
يكن ليفعل ذلك أبدا، فعوضا عن أكلها، كان يقطع الأجزاء الناعمنة البيضناء منن ذراعنه 

 .ويأكلها

                                                             
،     ،  . توزيع، بيروت، طالجامعية للدراسات والنشر والكلود ليفي ستراوس، الفكر البري، تعريب نظير جاهل، المؤسسة  -   

 .   .ص
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منا و ؛Objectalسنلوك موضنوعاني " الافنتراس الآدمي"ن ، أإذن نفهم منن كل هنذا  
يتخنذ أشنكالا  ولهنذا فهنو .هو اققافة الحاضنة لا غنير" العادية"أو " بالشذوذ"يحكم عليه 

، ولنن "الفعنلي"نمطية عديدة، لكن في دراستنا هنذه سننعرض لتحلينل الافنتراس الآدمي 
التي تدفع إلينه فعديندة " موز السلطةر"أما ؛ الأخر " الرمزية"تكون لنا أية علاعة بأشكال 

 . ومتباينة، وسنحاول الكشف عن بعضها من خلال هذا الموضوع
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 الافتراس بداعي اللذة: الفصل الثاني

 

 

 

 هيدون أو لغز اللذة -
 (شهادات معا ة)هل تقبل أن تكون عشائيم  -
 وصل بالماي: هيدونية الافتراس -
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 لغز اللذة أو" هيدون"
 

 مستهتر، متهكم، عنيف،"

 ؛لواحدنا أن يكون   هكذا تريد اللذة

 ."إنها امرأة، وهي لن تحب أبدا إلا مقاتلا

 "هكذا تكلم زرادشت": نيتشه

 

الرغبة عارض من عوارض النفس التي ترنو إ  تجاوز حالة من العوز الداخلي لأجل الوصول 
فنهي إذن حالنة . إ  حالة مغايرة من الإشباع، مع منا يصناحب ذلنك منن انتشناء ومتعنة

جهاز مركنب منن تفاصنيل وجزئينات تزدهنر . طبيعية مرافقة للإنسان في ممارساته اليومية
وككل جهناز عابنث لعنوب، فنننه عند يتحنول منن . برة أو ملحةيوميا وتنمو فينا نزوات عا

الطبيعة إ  الشذوذ بما أنه يوع  داخلنا حالات من التناعض المرير التي عليننا أن نحملهنا 
السري الغنامض، Lyceum هاهنا يختفي لقيومنا . كما نحمل السرطانات الحميدة والخبيثة

عيمنننا، عاداتنننا، : وخارجنننا... طوياتنننا أحاسيسنننا، مشنناعرنا،: الذي يننزاوج بننين دواخلنننا
ولأن الأمر ليس مقصورا على مجرد مشاعر يمكن أن تتحقق بأية طريقة كاننت، ... ثقافاتنا

                                                             
  ".الحكمة: "في الأصل -1 
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بل يتجاوزها للاصطدام باققافة، فمسنألة إشنباع النهنم الداخنلي إذن عند تفجنر حنالات 
، (فهنا أو صنفائهانناعشنها كحالنة تاريخينة واععنة دون أن نلتفنت إ  زي" )القيم"ترفضها 

 .حالات من السفالة والنذالة والانحطاب

واض  إذن عبر هذا التقديم أن الرغبة نزعة داخلية فطرية فينا تؤطرها وتحكمها ضوابط أو 
بين شنعور بنري  –ما شأني بذلك  –هناك تعارض معقول، أو لا معقول . عواعد خارجة عنا

د ويستمتع في بحيرته كيفما شاء وأنّّ شناء، مفرب في بدائيته، يريد أن يحلق كالبجع دون عيو
اجتماعي ضابط مهمته ملاحظة، وملاحقة، تجاوزات الطائر المحلق السناب  ووضنع  ورعيب

وهذا التعارض بالضبط هو ما ي ير الشك والريبنة بنل . الحواجز من أجل تدجينه وترويضه
تسائلنا مساءلة حثيثنة، . والرهبة أيضا مما يجيش فينا من رغبات تراودنا باستمرار لتحقيقها

وما همها الحواجز المدجنة، أما نحن فعلينا أن نلتفت كل مرة إ  هذه الحواجز عبل أن نجيب 
نتنا، لكننا، والحق يقال، نجيب في مناسبات عدة بنعم حيث يفترض أن " نعم"نتنا أو " لا"عبر 

ستكين، لا نتنوانّ عنن نستسلم ون –ولو في اية تامة  –نستسلم للرغبة الجامحة . نقول لا
لأن الغواية كانت أعتى من الحواجز المحيطة، فتنهار عبل أن  وضع ر وسنا في حجرها وننام،

تنقلب ضدنا وتطبق علينا عبر عوارض الحزن والكابة، أعصد عبر الضمير المتفاني في رفنع 
 .الحواجز وتقويتها أكثر كل مرة تنهار فيها

تنمو غرائزنا وتستفحل يوما بعد ينوم، . العوارض إزعاجالهذا بالضبط نعتبر الرغبة من أشد 
أو بالأحر  كل يوم رغبات جديدة مضللة تتقمص أشكالا مختلفة، متباينة، بنل ومتناعضنة 
فينا ومتناعضة من شخص لآخر، لا يسلم منها أي كان، حتى الفلاسفة والأنبيناء المفرطنون 

ون بأفق ممتد من الغرائنز والننزوات، ممتند كل منا مسك. في المثل الزهدية لهم رغباتهم الماسة
إ  درجة عد تصيب بنالدوار، وتجعلننا نشنك ونرتناب في عندرة الضنوابط القيمينة، أعصند 
الحواجز، على ضبطنا خاصة وأننا نقوضها باستمرار، وعلى الضمير أن يعيد ترميمها باستمرار 
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ارس فيهنا النلذة بأسنلوب منراء أيضا إذا شاء أن يبقى يقظا زاخرا بالحياة، في الحالة التي نمن
المسنتقبل " لحرمنة"مخاتل مضلل، حين نمارسها في الآنات النتي نعيشنها دونمنا استحضنار 

طيب، وما الذننب في ذلنكم الذننب أنننا . الطارق، أي حين نخوض في رحم اللذة عبر الذنب
 .اعترفنا الذنب

تحناول الأولى الانفنلات  ترنو الرغبات إ  الإشباع، وترنو القنيم إ  التطوينق، وبقندر منا
والتحرر للعودة إ  الحالة الوحشية المنطلقة، تطم  اقانية إ  التطويق والتكبيل لنقلها إ  

هي لعبة مشاحنة ومشاكسة وتحد إذن، فيها من الجسارة والعناد ما . الحالة المدجنة الوديعة
جتمناعي ع ن المننال، ا/يجشم الفرد والمجتمع عبء ثقيلا كيما يتوصلا إ  توازن نفسناني

حتى لو اعتضىن الأمنر سنحق بعضنهما  –لغوم في النهاية م –لكنه ضروري لتحقيق تعايش 
 .بعضا

الرغبة المقرونة باللذة، والمتماهينة معهنا، هي المتنألق فيننا، في صنقيعنا الخناوي، في حياتننا 
ا، لأن منن علينا أن نكابد طويلا من أجل اسنتراق لحظنات منهن. الجليدية المتعبة الباردة

سمات هذا المتألق، المتبناهي بتألقنه، أننه كلمنا أوغلنت صنحارانا الجليدينة في خوائهنا إلا 
وجشمها مزيدا من المكابدة لملء فراغ صغير فيها، كلما تحققت اللذة عبر السهل إلا واشرأبت 

النتي فالمتعة التي تتحقنق بامتيناز هي . إ  ما لا عبل لها به... النفس إ  الصعب، فالأصعب
تجعل النفس مفتونة بها حتى اقمالة، حتى لو كانت بعيدة المنال، لتخرق الحواجز غير عابانة 

 ربما إ  حينم... بها

أن نناته عصنيرة، عصنيرة جندا،  –إن كنت لا تدري  –من سمات هذا المتألق المتباهي أيضا 
فهو كالشهب العابرة في ليالينا الشتوية الطويلة، وعلى أعيننا، إن هي أرادت الاستمتاع بهنذا 

ولأجنل أن . ملقة طويلا في ديجورها الحالك لاعتنناص واحند منهناالمبهج المنير، أن تبقى مح
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ويخنتفي خلنف الأفنق المعنتم تطيل متعتها به، عليها أن ترافق فاتنها المنير إ  أن ينتلا  
 .السادي

النتي يننبغي العثنور عليهنا، وهي " الضنالة"هي : هاتان الصفتان المميزتان، أشد التمييز، للذة
التي ينبغي إطالتها، تنضاف إليهما صفة منؤطرة أثرناهنا سنلفا هي تقاطعهنا منع " القصيرة"

ت، لتطفن  أوارك فلتبحث عنن ضنالتك بنأي صنورة شنا: اققافة، مع الأوامر الاجتماعية
الحواجز التي رسمتها لنك " الغافل"المتأجج فيك طالما استطعت، لكن لا تنس أيها اللاهث 

اققافة، لأنك إن طلبتها عبر نفق الإثم ستجد وحشنين ضناريين في انتظنارك عنند طنرفي 
 النفق، أعدا بالضبط لمثل هذه الحالات الآثمة، وليكن في علمك أيها الآثم اللاهي أنهما من

 ...أكثر الأوابد عسوة وفظاظة وشغفا بالتعذيب، بل إن سداهما ولحمتهما جبلتا منه

 لعلك خمنت الآن ما أعنيهم 

 م      "العقاب"و" الضمير"

 .ذاك عطعا ما أعنيه

وحشك المتحفنز داخلنك، المسنتعد لنهشنك وتمزيقنك منن الداخنل عنبر  ،الضمير/الأول
وحشك  ،العقاب/انيواق. في اية" الحرام"ك عذابات تحيلك عصفا مأكولا، إن مارست لذت

الخارجي المتوثب المسنتعد لابتلاعنك وهصرنك دونمنا رحمنة إن افتضنحت الأعنين إثمنك 
 .الممنوع

اللذة لغز الألغاز وا الأاار المبهم المنغلق على العقل، والجلي المنفت  على الحواس، الغريزة 
في ضنعفنا عوتهنا، وفي . ، كل منرة، بضنعفناالتي تجهد نفسها لتحقيرنا والحط مننا وتنذكيرنا

عليها أن تشحذ لهفتنا وتزين كل ما هو شاذ وغريب حتى لو كان بشنعا . انصياعنا جاذبيتها
كريها ما دامت تمسك عنان عواطفنا وتسوسها إليه دون احتراس ودونما مراعاة لانحطاطه 
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هي الوسنواس ". العقناب"و" الضنمير"أو رفعته، عدسيته أو دنسه، فهذا شأن الآخنرين، شنأن 
الجام  الذي لا يستنكف عن ترديد لازمته العابثة، وهما الديندبان الكابن  الذي لا ينفنك 

 .يذكر بأحكامه المرعبة، والإنسان البائس الشقي ساحة هذه الملحمة الطاحنة

يتني  ل هامشنا يضنيق ويتسنع، هامشنا ... الخالص النقي، الشفاف، المصقول" المبا "وحده 
ا بالحذر يرتع ويتلهى فيه ما شاء ل أن يتلهى، شريطة أن يحترس من كل ردة تشده إ  محفوف

المحظور، أي أن يعرف كيف يكتم نشاطه المتندفق الأهنوج، ويكبنت عواطفنه " النجس"
وحده المسمو  به، كمقدار " المبا "هذا . المتفجرة المحتالة حتى لا يقع في فخ النهم المنصوب

 .شع مشؤوم، يهوي به أسفل سافلين، حيث الكفر واللعنة والجحيمالدواء، وكل تمرد ج

ليست الرغبة دائما انطلاعا ومرحا ونشاطا جسديا مفعما بالحيوينة، إذ بن س الرغبنة هنذه 
عند نخرين يجدون متعتهم في كل ما يغذيه الكسل والعزلنة والارتخناء والننزوع إ  خمنول 

ن البعض، بل فيه من الإبداع والأصالة والسمو ، ليس ساذجا مبتذلا دائما كما يتخيل"لذيذ"
الفلسفي ما يعجز الغواية المتجسدة المقدسنة عنن كل مضنارعة، فتنكسرن أمامنه مفلولنة 

. المستمتع تحت أشعة شمسه الدافاة في بهاء وسمو   الحكيم" ديوجين"منكسة، أعصد خمول 
را، يحقق متعتنه بنقنيض منا هذا الذي تعرف على ذاته فلم تزده المعرفة إلا بهجة وتمردا وظف

" عنراف"فهل من : التي ت ير كل خلية فينا" الإباحية"يمتعنا، بنظرة متعالية مترفعة إ  غنج 
 مراوغ يدلني على طريق واحد، وحيد، للذةم

                                                             
القائمة على احتقار العادات والثقافة ونبذ الثروة والجاه وكل المتع )مؤسس المدرسة الكلبية (  م.ق 1 - 1 )ديوجين الكلبي  -   

: ، فرد عليه الحكيم"أنا الإسكندر الأكبر: "أن الإسكندر وقف أمامه يوما وقاليحكى . تجري الأسطورة أنه عاش داخل برميل...(. الحسية
 ".تنحّ من أمامي، فأنت تحجب عني أشعة الشمس: "، فرد الحكيم"تمنّ عليّ ما تشاء: "فقال الإسكندر". وأنا ديوجين الكلبي"
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مسالك معوجة، دهناليز : تهو  اللذة، وهذه هوايتها المفضلة الوعحة، شق ألف طريق وطريق
حين في أدغال النفس البشرنية، تنزعم كلهنا أنهنا تهندي إ  تفت  كل ... مقفرة، سبل خفية

 ".بالسعادة"الغبطة، حبلى 

يسنلك البعنض . مختلنف عنن الآخنرين... كل منا ير  سعادته في مسلك، سبيل، أو دهليز
بينمنا يسنلك نخنرون "... النرفاننا"أو " للحلنول"طريق التعفف، والحمية، والتأمل، والتطلع 

... للوصول إ  هستيريا تفجر النشوة(... البشريةم)افتراس اللحوم طريق الدعارة والإدمان و
لا واعية، تسكننا، تعشش فينا، تستهوينا وتأانا، لكن هل علينا أن /غرائز مكارة، واعية

 نحمل كل هذه الغرائز على محمل الجدم

لا تتعجل بالجواب، لكن عبل أن تجيب التفنت إ  الأفنق الممتند خلفنك، أعصند التناريخ 
لمديد بمد البصر، هذه الآلاف المكومة من الأعوام، كل لحظة فيها تؤكند لنك بالضنبط منا ا

التفت إ  التناريخ وسنتجد فينه منا . تعرفه بالعيان، أي هذا الذي يجري أمام ناظريك الآن
تشاء، وما لا تشاء، من الغرائز المسطورة فيه على عدر أعداد البشر الذين شيدوا هياه ومنا 

 .  هزالوا يشيدو
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 هل تقبل أن تكون عشائيم
 (ناعا تشهادات )

 

خبر المهندس الألماني الذي نشر، عبل سنة من  ائيةم أعلنت عدة عنوات فض1001دجنبر  1في 
وفعنلا  ؛إن كان هناك شخص يعرض جسده للأكنلذلك، صفحة على الإنترنيت يطلب فيها 

 في إعداد وجبة بشرية لمندعو لبّّ أحدهم الدعوة وزار المهندس في بيته، حيث وجده منهمكا
التهم المهندس، وضيفه، الوجبنة البشرنية عبنل أن يلتفنت للضنيف ويبندأ في  ؛ وهكذانخر

 .افتراس جديد

على الإعنلان تجديند ": ريمنة عادت لعادتهنا القديمنة"لنولا أن " بسلام"كاد أن يمر كل شيء 
وفي هذه المرة تقدم خمسة أشخاص كلهم مستعدون لعرض أجسنادهم  مصفحات الإنترنيت

للافتراس، إلا أن الشرطة التي انتبهنت للعملينة تمكننت منن إيقافهنا عبنل التنفينذ، كمنا 
 ".المهندس"تمكنت من اكتشاف نثار افتراس ندمي في بيت 

نون الألماني لا يتوفر على نصوص تجرّم المشاة التي اتضحت أثناء المحاكمة تمثلت في أن القا
للمفترس، لكن محامي الدفاع " القتل"، فاضطر الادعاء العام لتوجيه تهمة "الافتراس الآدمي"

مستدلا بظروف القضنية وحي ياتهنا النتي ( أو ضحاياه)أ  على أن موكله لم يقتل ضحيته 
ت المحكمة على ل حاد حكموبعد جد... تؤكد بأنهم عدموا أنفسهم، وعن طيب خاطر، لموكله

 . 1001دجنبر  10سنة سجنا، يوم  31بنالمفترس الألماني 
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في موضنوع  دّ جن ، نخنر منا  هذا، حسب علمننا وإ  حندود تحرينر هنذه الدراسنة  
. ، لكنه لن يكون الأخير على ما نظن، كما أننه لنيس الأول على كل حنال"الافتراس الآدمي"

ريخ القضناء، لأن أرشنيفات المحناكم تغنص بعشرنات فهذه الحالة لا تشكل استثناء في تنا
 :عنهاالقضايا المماثلة، وفيما يلي نماذج 

سنة، حكم  Jeffrey Dahmer   ،13جيفري دامر  ،" Milwaukeeميلووكي "جزار  -
م، في ميلنووكي، 3003م و3013جريمة عتل ارتكبهنا بنين  31سنة سجنا عن  3010عليه ب 

 .م3004من طرف سجين نخر، سنة   Portageوعتل في سجن بورتاج 

ارتكبها خلال اقمانينات عنندما كان  ،اتهمته السلطات الألمانية بخمس جرائم عتل أخر 
 . يعمل مساعدا طبيا بنحد  القواعد الأمريكية بألمانيا

يخدرهم، يمارس عليهم الجنس، ثنم  :كان يفضل عتل المراهقين خصوصا الزنوج والآسيويين
عنندما اعتحمنت علينه الشرنطة مخبنأه،  ؛قوم بقطع أجزاء منهم وأكلهابعد ذلك ي. يخنقهم

عثرت على العديد من العظنام والجمناجم البشرنية وعطنع منن اللحنم البشرني معلنب في 
عثرت الشرطة أيضا على أياد مقطوعة وأرجنل مجتمعنة . )اقلاجة، وأجزاء أخر  عيد الطهي

فعثر عليها مجموعة عرب السرير ( ضلة لديهوهي المف)، أما الأعضاء التناسلية (في دلو واحد
: مجمنوع منا عنثر علينه …حيث كان يخلطها بالنبيذ الأبيض، وعد جهز أحدها مع السلطة

 .أحد عشر جثة مقطعة

: اعترف المجرم أثناء المحاكمة بأنه كانت تدفعه لذة الحفاظ على عشاعه بالقرب مننه، وعنال
 ". أردت الحفاظ على أجزاء منهم حية بداخلي عتلتهم لأني وجدتهم جميلين، وأكلتهم لأني"

                                                             
لتؤكد تصورنا للموضوع؛ إذ ونحن نعد للطبعة الثانية تناسلت أخبار كثيرة حول ؛ وطبعا أتت الأحداث الموالية  111المقصود في طبعتها الورقية سنة  -   

بضواحي مدينة مراكش المغربية حيث ألقت الشرطة على شاب قتل شيخا مسنا وشرب (   11)افتراسات متكررة بأرجاء العالم، وآخرها ما حدث نهاية مارس 
 ...دمه وأكل مّخه وأجزاء أخرى
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سننة، طالنب نداب يابناني ببناريز،  Issei Sagawa  ،11المفترس الياباني إيس  ساكاوا  -
 René Hartevelt  11رينيه هارتفلت )م، طالبة هولندية 3033يونيو  33عتل وأكل، يوم 

لزينارات، لكنهنا كاننت تنرفض ، تعرف عليها في الاية وأحبها بجنون، كانا يتبنادلان ا(سنة
في الينوم . ممارسة الجنس معه، لأنها لم تبادل الحب نفسه، بل مجرد بعض الملاطفة والمجاملة
اعنترف . المشؤوم زارته في مسكنه حيث عتلها ببندعيته، وبعد نصف ساعة بدأ في التهامها

." أرنبنة الأننف عندما بدأت بفصل العظام عن اللحم أكلت الشفتين، واللسان، ثنم: "عائلا
أكل هذه الأجزاء وهو يحمل منشارا كهربائيا ويقطع الجثة حسب ما سنيهيء منن وجبنات، 

بعد اعتقال اعترف في . وكان بين الفينة والأخر  يتوعف عن التقطيع ويلتقط بعض الصور
كننت سنعيدا، كان منعي كل الحنق، لأن ذلنك كان : "تعبير مثير ودعيق بافتراسه الآدمي، عال

أكنل  …الرغبة في أكل إحد  الفتينات: منذ مدة طويلة كان ينتابني شعور غريب … لذيذا
أردت أن أستشعر بداخلي حضور الإنسان الذي . هذه الفتاة كان تعبيرا عن ولهي الشديد بها

 ."أحببته

، ألنقي القنبض Andrei Tchikatiloأنندري تشنيكاتيلو  ، Rostovجزار روسنتوف  -
م، اتهنم 10سنة، وتم تصنيفه من أخطر مجرمي القنرن  17اهز م عن عمر ين3000عليه سنة 

جريمة عتل، لكن نظرا لغياب الأدلة  11بالقتل والاغتصاب والافتراس الآدمي، ما مجموعه 
. امنرأة بالغنة 31سننة، و 37و 3بنتا، أعمارهم ما بين  34ولدا،  13: فقط 11تم الاحتفاظ ب 

الرجنل كان يقتنل . البحث والتحقيق المضننيسنة من  31تطلب الأمر من الشرطة الروسية 
خبيرا وبضع مانات منن رجنال  10اشترك في التحقيق . أشخاص 1و 4ويفترس كل سنة بين 

ألف مختل عقليا مع مانات التحالينل  10ألف شخص و 300الشرطة وتم استجواب أكثر من 
 .دون جدو  …الدموية والسوائل المنوية
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منن جهنة النزوج : يناة مزدوجنة، لا ت نير أدنّ شنبهةكان يحينا ح ،أندري تشيكاتيلو/الرجل
المخلص، والأب الحنون، والجد الطيب، الدكتور في الفلسفة وأستاذ اللغنة والأدب النرو ، 

ومن جهة ثانية، (. م والتحق بالخدمات التقنية للسكك الحديدية3030تخلى عن ذلك سنة )
 .ة، في كل مدينة يزورهاالقاتل، نكل البشر، الذي يريق الدماء عند كل فرصة سانح

يطعنهم بالسكين عدة طعنات ثم يغتصبهم، وبعند : ل طقوس معينة في التعامل مع ضحاياه
. ذلك يقتلهم، ثم يفصل الأطراف عنن الأجسناد، ويفنرغ الأحشناء عبنل أن يقطنع اللحنم

ن منن عادتنه أيضنا أ. الأجزاء المفضلة لديه هي العينان واللسان الذي كان يبتلعه في الحنال
يترك جثث ضحاياه في الغابة، لكن عبل ذلك كان يقطع الأجزاء التي ينوي أكلهنا، بعضنها 
كان يأكله نياا، بينما كان يفضل البعض الآخر مطهيا بالبهنارات، هنذا كان شنأن الأعضناء 

 .التناسلية مثلا

عنت الذي في الو –بلا مبنالاة  –كان هادئا طيلة أيام المحاكمة، بل كثيرا ما كان يطالع كتابا 
في  …كان فيه الادعاء العام يعرض الجرائم، ويتحندث عنن الدمناء والاغتصناب والافنتراس

شاهدت الفتاة وسط : "إحد  المرات تناول الامة، انتظر حتى خيم الصمت على القاعة، وعال
 ؛ة النهر، ثنم وجندنا أنفسننا لوحندناالجموع، عدمت إليها نفس فقبلت أن نتجول على ضف

" …وابتلعتنه –منع الأسننان  –عطعت اللسان  ...ومزعتها، ثم شققت بطنها ت السكينأخذ
على العموم، في مثل هذه الأوعات فقنط، : "عال هذا في هدوء، عبل أن يواصل بعد برهة صمت

 ".كنت أصل إ  كامل النشوة الجنسية

 .م3004جرائمه، وعتل رميا بالرصاص سنة على جميع المحكمة  دانتهأ

أب لأاة  ،م3014، تم إيقافه سننة  Hamilton Albert Fishفيش  هاملتون ألبرت -
اعتبره الأخصائيون حالة غريبنة، شناذة،  ؛سنة 74أحفاد، عمره  لخمسة من ستة أبناء، وجد  

لا . في تاريخ الإجرام، لأنه طبق على ضنحاياه كل منا يمكنن أن يخطنر، أو لا يخطنر، بالبنال
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يعرف بالضبط عدد ضحاياه، هو نفسه اعنترف للمحققنين، بمائنة جريمنة، رغنم أننه لنم 
   Frederick Westhamطبيبه النفسناني الدكتنور. أثبتها التحقيق 37يحاكم إلا على 

جريمنة، ممنا يجعنل هنذا  400الذي كانت ل معه اعترافات حميمة، يقول بأن الجرائم تتعند  
 .المجرم، نكل لحوم الأطفال، في مصاف أخطر المجرمين عبر كل الأزمنة

يغري الأطفال بقطع الحلو  والنقنود، ثنم : كانت ل طريقة واحدة يكررها عند كل جريمة
ل المهجورة، أو إ  بيته إن سمحت الظروف، ثم يشلهم عن الحركة يقتادهم إ  دهاليز المناز

. في أحيان كثيرة كان يعذبهم عدة أينام عبنل عنتلهم. ويقوم باغتصابهم عبل الإجهاز عليهم
 ".كنت أنتيء عندما أسمعهم يصرخون من الألم: "اعترف عائلا

بتنه حنتى سنال ضر: "يقول المجرم -  Billy Gaffneyحالة الطفل -عن إحد  الحالات 
الدم من رجليه، جذعت أنفه وأذنيه، وعطعت الفم عبر دائنرة كبنيرة منن الأذن إ  الأذن، 

غرزت الخنجنر في البطنن ثنم وضنعت فنمي في الشنق الذي  …اعتلعت العيون من محاجرها
بعد ذلك عطعت الأطراف، ثم فصنلت . أحدثته وشرعت في امتصاص الدم وهو ما زال دافاا

. المؤخرة، عطعت الرأس والأطراف وعدت إ  بيتي وأنا أحمل اللحم معي الجسد والأرجل عن
العضو التناسلي، والكلى، وجزء من المؤخرة صال  للشواء في الفرن : الأعضاء المفضلة لدي هي

بالأذنين والأنف وعطع منن الوجنه والبطنن، وضنعت   Ragoutحضرت يخثة. عبل الأكل
 ".…شهياكان . البصل والجزر واللفت والمتبلات

، وسكين جزار لفصل ا، وساطورامنشار": أدوات الجحيم"كان يحمل معه دائما حقيبة يسميها 
 .وكان يقول بأنه يحب أكل اللحم البشري عندما يكون القمر بدرا ...اللحم عن العظام

 .م3017فبراير  37في  الكهربي عقبالموت بالص ، USAفي ،حكم عليه
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" المفترسنين"أكثر  ،Nicolai Djoumagelievصحافة، هكذا لقبته ال ،"ملك الشعير" -
ضحاياه أكثر من خمسين، من بينهم أخته الصنغر ، اسنتخدمهم لإعنداد وجبنات  ؛شراسة

 .تقليدية كازاخستانية

 ،ثرة ما تناولاه منن الفنودكاعاد عاملان ثملان، من ك( م3033إحد  ليالي يناير )في موسكو 
داخل القندر كان هنناك وب ؛يرة تغلي فوق نار المدفأةعدرا كبحيث وجدا  ؛إ  مقر سكناهما

كان ينتظنر " نيكنولاي" …رأس امرأة تحيط به بعض الأشلاء البشرنية تسنب  في حسناء دام
 .أصدعاءه للعشاء

من العظام، داخل علب كرتونية، بعضها منا زال بنه  اكثيرلتجد  ذلكلشرطة بعد حضرت ا
 .بعض اللحم

في الحديقنة، شربنا الشناي وصنعدت معنه لغرفتنه  لتقى بهااالرأس داخل القدر كان لامرأة 
لممارسة الجنس، لكن لم يكن ل رغبة في ذلك، عتلها وبدأ في طبخها لأن اللحم البشري، 

عنندما أذبن  امنرأة، أبندأ أولا بشرنب الدم، لأننني سنمعتهم . "يقول نيكولاي، ينتن بسرعة
وأعليهمنا، فنذلك يعطيهمنا منذاق بعد ذلك أعطع النهندين . يقولون بأن ذلك يطهر النفس

 …أنا لا نكل أي امرأة، فقنط العناهرات …ثم أطبخ القطع الأخر  بالتدريج. الخنزير البري
 ... ".ويجب تخليص العالم منهن …لكن كلهن عاهرات

هذا مجرد غنيض منن "... جزار ميلووكي" ؛"المفترس الياباني" ؛"جزار روستوف" ؛"ملك الشعير"
مما تخانه أرشيفات المحاكم في هذا الإطار، تتكشف عبرها نماذج لمفترسين ندمينين  فيض

لا . ، إلا بغنرز أنينابهم في اللحنم البشرني(أو هيندونهم)لا يجدون متعتهم القصو ، لذتهم 
" هيدونية"ههنا . شيء غيره يشعرهم بالانتشاء، وأحيانا أجزاء معينة فيه هي التي تحقق لذتهم

 عنهننا ، وعننبّر Lucretiusوطورهننا لوكريتيننوس  Epicurusغها أبيقننور بننأكثر ممننا صننا
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، "النلذة"هننا ه ؛ذيلة والمستسلم لكل إغراء حسالجوهر الغارق في الر: الكونفوشي" التشاي"
    ...اللذة فقط ولا شيء غيرها
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 وصل بالماي: هيدونية الافتراس
 

". الافنتراس الآدمي"من يتتبع ابن بطوطة في رحلتنه، يتوعنف عنند محطنات، منزوينة، منن 
حندثني (: "103.ص)أولاها، فيما رصدنا، في وصف الغلاء الواعع بأرض الهنند، حينث يقنول 

فوجندوها خالينة، فقصندوا بعنض ... بعض طلبة خراسان أنهم دخلوا بن ة تسنمى أكنرورة
 بعض بيوته رجلا عد أضرم نارا، وبيده رجل ندمي وهو يشويها المنازل ليبيتوا فيه، فوجدوا في

 ." في النار ويأكل منها، والعياذ بالله

عن السحرة الجوكية الذين يأكلون الآدميين ويشرنبون ( 141-141.ص)بعد ذلك يح  لنا 
النتي أحضرنوها ل وهنو في منصنب القضناء " الكفتنار"دماءهم ببلاد الهند، وكذا السناحرة 

 (.144.ص")إنها كفتار، وعد أكلت علب صبي كان إ  جانبها، وأتوا بالصبي ميتا: اوعالو"

يذكر ابن بطوطة أيضا عصة مانسا موسى منع عناض ل منن البيضنان، يكننى أبنا العبناس، 
ونفاه على بلاد الكفار الذين يأكلون بني ندم، فأعام عندهم أربنع "غضب عليه مانسا موسى 
نما لم يأكله الكفار لبياضه لأنهم يقولنون إن أكنل البنيض مضّرن سنين، ثم رده إ  ب ه، وإ

هنؤلاء هنم الذينن " أكلنة بنني ندم(: "701.ص.")لأنه لم ينضج، والأسود هو النضج بنزعمهم
في رحلتننه )تهم لاحقننا في وصننف وحشنني" باتشننيكو"سيفصننل المستكشننف البرتغننالي 

بحنيرة )وصف بحيرة كنورة  عندما( م31.ق)كما ذكرهم أبو الفدا من عبل    .(م3107/3103
المشهورة بافتراس اللحوم الآدمينة  Bidysالتي كان يقطن حولها عبائل البيدي ( تشاد حاليا

، (سناحل العناج)ويشبههم سكان ساحل الأنيناب (. ، القسم الأول1.جغرافية أبي الفدا، ج)
                                                             

15  - Duarte Pacheco Pereira, 1508, Esmeraldo de situ orbis, Edit. Lisbone, 1892, Livre II, Chap. 7. 

Trad. Fr. R. Mauny, Bissau, 1956.  
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إنهنم ... ةأكنثر عبائنل الزننوج وحشني"م، وذكر بنأنهم 33، خلال القرن "لوايي"الذين وصفهم 
يقتنصون كل من يمر بأرضهم من البيضان ويفترسوه، كما لا ينجنو مننهم جنيرانهم السنود 

صد  لما اختصرنه ابنن عبند ربنه الحفيند عنندما ذكنر في  وصنف " لوايي"رواية    ..."أيضا
على شناط  البحنر غربنا اننتهى إ   -ببلاد السودان  -ومن سار من مدينة كوكوا : "المنطقة

 (111.الاستبصار، ص." )ا الدمدم، يأكلون من وعع إليهم من البيضانمملكة يقال له

، لكنن شنهادته، منع ذلنك، تنبقى "الافنتراس الآدمي"لا ينفرد ابن بطوطة إذن برواياته عن 
متميزة بالنظر إ  التفاصيل الغزيرة التي عندمها عنن الظناهرة، وخصوصنا عنن الطقنوس 

يرد في ملفنات القضناء النتي عرضننا نمناذج عنهنا  المرافقة لها، والتي تشبه إ  حد بعيد ما
 . سلفا

عدموا على منسنا )جماعة من هؤلاء السودان الذين يأكلون بني ندم "بأن ( ابن بطوطة)يذكر 
ويلتحفنون في ... ومعهم أمنير لهنم، وعادتهنم أن يجعلنوا في نذانهنم أعراطنا كبنارا( سليمان

كرمهم السلطان، وأعطاهم في الضيافة ملاحف الحرير، وفي بلادهم يكون معدن الذهب، فأ
. خادمة، فذبحوها وأكلوهنا، ولطخنوا وجنوههم وأينديهم بندمها، وأتنوا السنلطان شناكرين

خبرت أن عادتهم متى ما وفدوا عليه أن يفعلنوا ذلنك، وذكنر لي عننهم أنهنم يقولنون إن 
ُ
وأ

 (701.ص." )أطيب ما في لحوم الآدميات الكف واقدي

تلطنيخ الأيندي والوجنوه )هنا، مع ما يرتبط به من طقوس " الأكل" إن الإ ار الممنهج على
عارن ذلك مع ما كتبناه عن الأعضاء المفضلة للمفترسين وكذا شرب دماء الضنحايا / بالدم

المتفجرة في نفس الآن، لأن أطيب منا /يخفي نوعا من الحساسية المكبوتة( في المبحث السابق
السلوك، يجرفنا نحنو منطقنة مظلمنة تحتناج إ  بعنض الكف واقديم فهذا ": الآدميات"في 

 المأكولم" هوية"التوضي  ورفع اللبس، لأنها تورطنا في 
                                                             

16  - G.Loyer, Relation du voyage au royaume d’Issyny, Paris, 1714, p. 97-99. 
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لرمز الانتقام، لأن هوية الفريسة ليسنت منن  -رغم اختلاف محطاته  -لا يعود الأكل هنا 
فالسنلطان، ". الاحتفنالي"كما أن رمز الجوع لا يمكننه تبرينر مثنل هنذا السنلوك . الأعداء

والضيف يفنر  بهنذا المسنتو  المرمنوق منن (. أنثى)وإكراما للضيف، يقدم فريسة بشرية 
تمامننا كمنا لننو أن الأمننر عند انصنناع لضننوابط . الحفناوة، فننيلهج لسننانه بشنكر السننلطان

النلذة هننا متعنة متبادلنة : نفسانية محبوكة تحدد لكل طرف اختياراته وواجباته/اجتماعية
عد أدوا ما عليهم من الاامات تجارية " أكلة بني ندم"السودان تؤطرها الرغبات والواجبات، ف

رغبناتهم . ورغباتهم الاستمتاعية تتلخص في احتفال أكل الآدمي( جلب الذهب للسلطان)
، "الآدمي"واجنب الحفناوة بالضنيف يعنني تقنديم وجبنة : هذه بالنسبة للسلطان الاامنات

في ر يننة هننذا المشننهد  -فضننلا عننن العائنند التجنناري الذهننبي -ومتعتننه تكمننن 
الطريف، الذي يعجز هو وعبيله عن فعله، والذي ينتلخص في الآدمي الذي ل هنذه /الغريب

. ندمي نخر، فقط للمتعة" افتراس"القدرة الغريبة التي تشذ عن سنن الخلق، عدرة الآدمي على 
الأحر  من القتل من أجل القتل، أو ب: تماما كما كان يجري في حلبات المصارعة الرومانية)

 (.أجل متعة الأسياد

مختلف تماما عن  -ضمنيا في المحيط الذهني للإخباري -الدافع المحرك المنصوص عليه هنا 
الدافع في الظرف الآخر الذي يستوجب، أو بالأحر  يجيز، افتراس الآدمي، ونقصد به ظنرف 

ريخينة للسنلوكين التا" فاللحظة"وكما أن الدافع مختلف (. الذي سنعرض ل لاحقا)المجاعة 
ايعنة، عصنيرة، ( في حال اللذة)التاريخية هنا " اللحظة"مختلفة، رغم أن فعل الأكل واحد، 

في )هنناك " اللحظنة"بينمنا ... عندواني/متغطنرس/عنيف/حاسم/دموي/تعبر عن سلوك نني
 ....كاره/ مضطر/ متردد/ بطياة، طويلة، تعبر عن سلوك متأن( حال الجوع

واععة الافتراس في الحالة الأولى اختيار، وفي اقانية اضطرار، وفائض عن الحاجة القول بأن 
هذا التفاوت . الحالتين، ومن ثم الإحساس المشخص المتوثب عنهما، يقفان على طرفي نقيض
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  ←راحنة منن جهنة، وانتبناذ   ←لذة  ←إغنراء : المسجل على مستو  الإحساس الداخنلي
ثقافينة لد  كل مجموعنة /جهة ثانية، يحيلننا على منظومنة سنلوكية عذاب من  ←اعتراف 

 .      بشرية، هي القادرة، وحدها، على فك شيفرة هذا التناعض الغامض

 بنه عملينة المضنل والبلنع ونحن نعني –فعلا وممارسة  –" الأكل"المعروف أننا نتحدث عن 
على فعنل الأكنل كممارسنة وإفناء الطعام من أجل بقائننا نحنن، دون أن نقنف في الغالنب 

فننذا . هاتنه هي النتي تهمننا في موضنوعنا هنذا" الما ندر"وحالة . مرحلية دعيقة إلا فيما ندر
فهمنا المغز  من هذا التمييز، وتجنبنا الوعوع في الخلط بين " الأكل"استحضرنا المقصود من 

 .واحد" الفعل"وضعيتين متباينتين رغم أن 

لتين متعاعبتين مترابطتنين، تترتنب إحنداهما عنن الأخنر  الوضعية الأولى تتكون من حا
ففعل البقاء يترتب عن فعنل الأكنل، العملينة فيزيقينة متلازمنة : بالقوة الجبرية للطبيعة

وإلزامية في نن واحد، بينما الوضعية اقانية تتكون من حنالتين ماامنتنين بينهمنا ارتبناب 
ياامن مع فعنل الأكنل، والعملينة " اللذة"أو  حس متلازم لا إلزامي، ففعل المتعة والانتشاء

 .شعورية متلازمة لا إلزامية عطعا

لا علاعنة ل ( نمنوذج أكلنة بنني ندم)اتض  الآن، فيما نعتقد، أن موضنوع افنتراس الآدمي 
بالوضعية الأولى، الفيزيقية، بل يدخل ضمن الوضعية اقانية في عاموسنا التصننيفي للأكنل 

 .ورموزه

به هنا فعل افتراس بامتياز، شبيه إ  حد منا بنافتراس إنناث بعنض العناكنب الأكل المنوه 
يسجل الرحالة المغربي، على لسان أحد رواته، أن الجنس المفضل . للذكور بعد عملية الااوج

لا تتحقنق كاملنة إلا  –متعنة الافنتراس  –لهؤلاء السودان، هو الأنثى الناهندة، لأن المتعنة 
 وصول لحالة الانتشاء القصو ، حالة الوجد التام، دون افنتراس بافتراس الكف واقدي، لا

محظوظ من تتهينأ ل فرصنة افنتراس ندمي، أننثى، . الأعضاء المنشودة، أو جزء منها على الأعل



 عبدالعزيز غوردو.د.أ                                                                                                                        افتراس اللحوم الآدمية

 

ن الإدمنانم وهنل هنذا يسناعدنا على فهنم سنلوك هل هي حالنة من... كفها أو ثديها بالذات
ا في الوعت الراهن، والذين عندمنا نمناذج عننهم في الذين يعيشون بينن" المفترسين الآدميين"

رغنم أن . المبحث السابقم ربما، لكنن منن الصنعب أن نقطنع، بكامنل اققنة، بنالجواب
الاعتبارات الشمولية على الأرج  تجن  نحو الإجابة بالموافقة، تماما كمدمن نوع معنين منن 

ة، لكنن متعتنه الكاملنة لا عد يقبل على أي نوع في حنالات معينن... المخدرات أو السجائر
ويمكن طبعا وضع الحالة في بعدها النزمني المتكنرر، ممنا . تتحقق إلا بحضور نوعه المفضل

يتطلب تكرار السلوك كلما تكرر التوتر والرغبة، وكلما ألحت حالة القلنق، أو منا نسنميه 
ت الذي، بحكم ماهيته، يسنتدعي افتعنال جملنة منن الطقنوس والسنلوكيا" الجوع النفس"
" شنبع نفسن"، بالإضافة إ  شحنة الافتراس المادي لتحقيق (تلطيخ الأيدي والوجوه بالدم)

 .أيضا

، وكلمنا ازدادت الرغبنة تأججنا "بنالجوع النفسن"تتأجج الرغبة وتتقد، بازدياد منا نعتنناه 
 .وتوعدا كلما كانت النكهة ألذ عند حصول الافتراس

على أنهنا أداة  –سنتند إ  مجموعنة منن الرمنوز في مشروعنا الم –تقدم عضية الافتراس هنا 
تنم " اللذة"، أو إذا عكسنا الموعف، للحصول على سبب ومسبب نقول بأن رمز "اللذة"لتحقيق 

لن  يكنون  –ممنا تشنابه معهنا  وغيرهنا –تنصيبه في تحليل هذه الواععة التاريخية بالذات 
لتاريخي التقليدي في صنورته مسؤولا عن تفسيرها، وهي مسألة عد تستع  على الخطاب ا

المكثفة المثقلة بالعنا  الفاعلة مما يؤدي إ  تعنويم التفسنير في النهاينة وبالتنالي سنيادة 
عد تتفاعل لإنتاج حدث تاريخي ما، لكن  أيضا" رموز السلطة"أجل، . الإيحاء على الملموس

النتي درج ... الاجتماعينة/الاعتصنادية/تفاعلها يختلف عن تفاعنل التعميمنات السياسنية
. التحليل التاريخي التقليدي على استعمالها كميكنزمات لتفسير الأحداث والوعائع التاريخية

الذي نعنيه يشنبه تفاعنل الجيننات منن أجنل إنتناج البروتيننات في المنادة " الرموز"تفاعل 



 عبدالعزيز غوردو.د.أ                                                                                                                        افتراس اللحوم الآدمية

 

د أو مستعدة لاسنتيلا –لشدة إتقانها  –العضوية، بصورة محكمة البناء متقنة الهياة، تبدو 
في ظرفيات ووضنعيات مختلفنة، هكنذا فناللذة منثلا تخنترق الزمنان والمنكان  تكرار ذاتها

 .لاستعادة فعل الافتراس في أزمنة وأمكنة مختلفة

أكلة "عصة القاي المنفي ببلاد  ابن بطوطة/الصدفة أن يروي الرحالة المغربيليس من عبيل 
ما يشدنا إليها هو جنزء القصنة الذي  ، عد تكون القصة كلها ملفقة مختلقة، لكن"بني ندم

 يح  عودة القاي، بعد أربعة أعوام، من منفاه حيا يرزقم

( يساوي)الأبيض ": اللذة"عبر تدعيق الخط البياني للرواية يفضي التحليل في النهاية إ  رمز 
 الذي لا يؤكل لحمه، أكثر من ذلك هو مضّر بالأبدانم( أي)غير اللذيذ 

تخترق الزمان والمكان لاستعادة فعنل الافنتراس في أزمننة وأمكننة مختلفنة،  "اللذة"علنا بأن 
في كف وثدي وأننثى، بينمنا تسنطو في التلننك ( بلاد الغابات)تتجسد مرة في بلاد السودان 

" عضنوانية"كلما تعلق الأمر باللذة، تعلق بالخصوص بمنظومنة . على علب صبي( ببلاد الهند)
كف وثدي وأنثى بالسودان، علنب : تراسها حتى تكتمل النشوةعائمة بذاتها لا مناص من اف

نقند )" E Kantعند كانط  Affectivité "التأثير"ن ير هنا للمقارنة مفهوم )وصبي بالهند 
 (.     بمعنى الصفة التي تملكها الأشياء للتأثير على الحواس( م3100" ملكة الحكم

وطائفنة " أكلنة بنني ندم"السنودانيين جماعة )سلوك الافتراس ممنهج إذن في الحالتين   
فهل من معنى لهذه الاختيارات المدعقة حول الفريسة وأعضائها المفضلة "( الكفتار"السحرة 

 بالدرجة الأولىم

، بنين (بنطلاق أيضا)والأنثى ( بنطلاق)واض ، بما فيه الكفاية، ألا علاعة نوعية بين الصبي 
لفرائس، ليست مفضلة لذاتها، لميزة فيها، بمعننى أي أن الأعضاء، أو حتى ا... القلب واقدي

، كما أن الصبي، بقلبه، لا يعنني "للكفتار"نخر أن الأنثى، ولا حتى كفها أو ثديها، يعني شياا 
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، صحي  هو فريسة، تؤكل نعم، لكنها ليسنت مفضنلة هننا، كمنا أن الأننثى "للسودان"شياا 
 .  ليست مفضلة هناك

سة، ونوعية أعضائها المحققة لأكبر عدر من النلذة، مصناعبة نخلص إذن إ  أن نوعية الفري
فكما تفضل بورجوازية هوننل كوننل ر وس ": بالذوق الجماعي العام"لمنظومة ثقافية ترتبط 

القطط، يفضل علية الأتراك مخ القردة الطازج، وبينما يفضل الفرنسيون فخذ الضنفادع، 
فمنا يصن  هننا لا يصن  هنناك ... ذاتفضل بعض ساكنة شمال أفريقيا أكل الحلزون، وهك

 ".الافتراس"، والفعل واحد أيضا هو "اللذة"بالضرورة، رغم أن الرمز الموحد الجامع واحد هو 

على أن الأمثلة المقدمة هنا، لا تعدو أن تكون أمثلة لإبراز شكل الذوق الجماعي العام، ولا 
عن نوع الضفادع أو القنردة  مجال لمقارنتها بموضوع بحثنا، ليس لأن نوع الحلزون يختلف

فقنط، بنل وأيضنا، وهنذا هنو الجنوهري والأسنا ، لأن الآدمي هنو الفريسنة ... أو القطط
 .والمفترس في نفس الآن

يبندو الافنتراس في . الحاصل إذن أننا نتموعع أمام سلوك تأعلم مع منظومة ثقافية انتقائينة
معروفة لد  عموم سكان الهنند " تارالكف"حالة التلنك ممارس في اية تامة، رغم أن طائفة 

وتنأطير منن  ؤعلنينا ومفضنوحا، بنل وبتواطنبهذا السلوك، بينما يبدو في حالنة السنودان 
فالعملينة . السلطة ذاتها، فيجاهر الأكلة بسلوكهم ويشددون على الأعضاء المفضلة لديهنم

وبما أن نفس الرحالة هنو . هنا معتادة ومتكررة ومتواترة حسبما نص عليه الرحالة المغربي
ومن عبل عصنة الرجنل الذي يأكنل " الكفتار"الذي عص علينا، وهو عاض بالهند، خبر المرأة 

دمي أثناء مجاعة، فلعلنا لن نبعد عن الصنواب إذا اسنتنتجنا أن سنلوكيات الرحالنة عند الآ
شاهدنا على ذلك التغير الذي طرأ عليه في أسلوب الحن ، . تعدلت مع الوعت وكثرة التجوال

وهو القاي كما سننصنص على ذلنك لاحقنا  –فبينما يختم عصته عن الرجل أثناء المجاعة 
بالاستعاذة بالله من سلوك الافنتراس، يعنرض عليننا بعند ذلنك  – عند تحليل رمز الحاجة
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وبعد سنين عديدة وفي مجال  –، ثم "المألوف"في ذهنه إ  ما يشبه وعد تحولت " الكفتار"عصة 
يروي لنا ما شاهد، وما عص عليه، ببلاد السودان عن أكلة بني ندم، والأسلوب هنذه  –نخر 

 .في الإمتاعالمرة أميل إ  الطرفة والاستفاضة 

لا يتعلق الأمر إذن بمجرد افتراس ندمي، بل هناك تطلع مشرب بالانتقائينة لتحقينق النلذة 
المنبث عبر اقندي " بأخص الأخص"الكاملة، لذا ينفرد السلوك بالإحالة على ما يمكن نعته 

 .               والكف، والمرتكز على طقوس معينة تعكس هذه الخصوصية

هنو " أخص الأخص"هو أن يكون هذا الآدمي أنثى، و" الأخص"اس الآدمي، وهو افتر" فالأعم"
فمناذا . افتراس ثديها أو كفها بالذات، مع ما يرافقه من تلطيخ الوجوه والأيدي بدم الفريسة

 يعني هذا التسلسل في المراتبم وعلى أي منطق يستند ليتحقق على أرض الواععم

استطلاعية لما سنجلنا بخصنوص واععنة الافنتراس بنبلاد إذا عدنا إ  الوراء عليلا، في عراءة 
 :السودان، أمكننا رصد عنا  الإجابة، أو لأجل توخي الدعة، عنصري الإجابة

نكتشف خطاطة التسلسل في مستويات " بالذوق الجماعي العام"في مدلول ما نعتناه ( أولا
حقق وترصد من خلال أن هناك مستويات للشعور تت" اقأر"وسنر  عند حدي نا عن . اللذة

 .السلوك

لا يتعلق الأمر بافتراس استثنائي أو ظرفي كحالة المجاعنة أو اقنأر منثلا، بنل بحالنة ( ثانيا
متكررة متجددة حصلت على اعتراف رسمي وتزكية سنلطانية، فأصنبحت تننعم بنالتموين 

لبون، أو على والحماية، وهي لذلك لا تتورع عن المجاهرة بالافتراس، ولا يفتأ المفترسون يطنا
أما المجتمع الذي يقع فيه الافتراس فلا يعبأ بالتبر  . عند كل زيارة" الوليمة"الأعل ينتظرون 

هذه ثنائينة الجنواب اقابتنة، النتي ". لا مبالاة جماعية"منه أو رفضه مع ما يواكب ذلك من 
بحكنم أن شرعت ونفذت للسلوك ببلاد السودان، بينما يختلف الأمر عليلا ببلاد التلننك، 
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المكشنوف في نن واحند، /الافتراس غير مشرعن ل من طرف السنلطة، لذلنك فهنو المضنمر
، المتكنثّر بكنثرتهم، وهنو لأجنل ذلنك مكشنوف للعمنوم، "الكفتار"المستتر عبر ممارسات 

مستعص على البتر رغم انكشافه، جاثم على المجتمع، منتربص بقلنوب أطفنال، كأننه عندر 
يقوم به المجتمع كنرد فعنل، هنو اللجنوء للقضناء، بعند وعنوع  محتوم، وأعصى ما يمكن أن

وبما أن هذا الجاني لنيس نشنازا، حالنة ". الجاني"وليس عبله، لإنزال العقاب على " الافتراس"
تزاحمها أحيانا على السلوك نفسه طائفة أخر  معروفة أيضنا هي  –شاذة، بل طائفة معروفة 

 .، في انتظار افتراس جديد"لنسيانبا"فنن المجتمع يقنع نفسه  –" الجوكية"

في بلاد السودان لا يتورعون عن المجاهرة بسلوكهم أمام الجمينع، فسنلوكهم " أكلة بني ندم"
في بنلاد الهنند، معروفنة " طائفة الكفتنار. "اكتسب الشرعية من المجتمع والسلطة الرسمية

. ك الشرعية لإظهاره على الملألد  الجميع، إلا أنها لا تجر  على المجاهرة بسلوكها، فهي لا تمل
على  -الذينن يعيشنون بينننا  -المعنا ين " المفترسنين"من هنا، علينا أن ندرك أن ما يمنع 

فسلوكهم غنير : هو خوفهم من العقاب لا غير( تنظيم أنفسهم في جماعات معروفة)الظهور 
 .مشرعن من طرف مجتمعاتهم الحاضنة

وعتنا الراهن، ورغم الاختلافات الهياينة في تشنييد  لكن في الهند كما في السودان، كما في
اشتقاق السلوك  ؛"اللذة"أو الحافز، تحيل على رمز السلوك، فنن السمة القارة الدالة على الدافع 

في جميع الحالات واحد، رغم اختلاف المجتمع الحاضن، رغم اخنتلاف التنوترات الظرفينة، 
لف الفعل المتطرف الدامي، رغم المضاعفات النتي رغم النفور الجماعي المترائي، كالسراب، خ

فالحافز واحند أوحند، لا ... تنجم عن الصمت المتواط ، الرسمي أو الشعبي، إزاء هذا السلوك
يكاد يقلق راحته أحد، يرتقي فوق الجميع، دون أن يكلف نفسه حتى القليل من المناورة 

عاطفية وجدانينة، يحنتف  بصنفاء  أو المداراة، يختب  في الأعماق النفسانية خلف منشطات
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كمحفز مرجعي أولي عابنل للتكينف منع وضنعيات مختلفنة، متوثنب " الهوهوية"مواصفاته 
 ".الافتراس"باستمرار، في انتظار أن يفُجّر فعل 

 

 

 

 

 

داعي بفترس اللحم الآدمي عندما ي: الفصل الثالث

 الثأر

 

  "اقأر"داعي : الرمز المؤطر
 الافتراس الآدمي محطات معا ة في جغرافيا

  الجذور والامتدادات: الافتراس ثأرا
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 رداعي اقأ: الرمز المؤطر
 

 يا لسورة الغضب التي يوعظها اقأر من مرعدها،"

 ،هيبوثلاموسها الساهر على الأدرينالين والكورتيزول بالعين التي لا تنام

 إلا لتحلم بمهيّج مثير يحفز غدتها الأدرينالية،

 ".المحفز الهصور غير اقأر المستفرس المتوعد ومن عساه يكون هذا

 تجريبية المعنى ومعنى التجريبية - هندسة التاريخ: غوردو

 

 

أو ثلاث، عند حدي نا عنن النلذة، إ  افنتراس اللحنوم الآدمينة بندافع  ،ألمعنا في مناسبتين
" النلذة"وهو افتراس يقنرن في نفنس الآن بنين شنعورين متنابنذين، مبندئيا، همنا . الانتقام

رمزا سلطويا نخر يدفع لسلوك الافنتراسم وإذا " اقأر"، وبالتالي أفلا يمكن اعتماد "الألم"و
يبندو أمنرا ( مرجعينا ونزعاتينا)لرافد الذي يسنتند إلينه كان ذلك كذلك، فالتسا ل حول ا

 مشروعا وملحا أيضام
شكل من أشكال الأذ  والعقاب، لكن كيف يكون إلحاق الأذ  بالغير ( أو الانتقام)اقأر 

   رأبا لصدع أو تعويضا عن خسارةم
                                                             

01 -  Nietzsche, La généalogie de la morale, trad. Henri Albert, Edit. Gallimard,1964, p.60.  
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ل محنل التوابن" الفظاعنة"إن التفظيع لهنو المتعنة المفضنلة للبشرنية البدائينة، حينث تحنل 
، "الخبث المننزه"ساذجة أو برياة، نوعا من " حاجة"والمقبلات، لكن بطريقة تصور الفظاعة 

النتي تفسنن   (La sympathia malvolen)" اللطافننة المؤذينة" "سنبينوزا"أو بعبنارة 
مساحة واسعة مريحة ليمارسها بكل جرأة، دون أن يخجل منن ارتكابهنا، ودون "للضمير"

" الشرن"التي تقدم تبرينرا لمننزع " الحيلة"عد ذلك، لأنه اهتد  إ  أن يشعر بالعار أو الوخز ب
بكمّ الفظاعة المتفجنرة عنن فعنل  الكامن فيه، بل، على العكس من ذلك، ل الحق أن يتلذذ

ممارسة اقأر، بل إن هذه الممارسة هي وحدها الكفيلة بطرد الألم الخفي المسنتتر، الذي كان و
ت منن الداخنل في زمنن غابنر، عنند حصنول الاعتنداء يعذب ويرهق، يلهب وينؤرق، الذا

اقأر هو المتعة والراحة التي ما كان لها أن تتحقق دون اسنتطياب للفظاعنة، حينث ". الأول"
ومعبرا عنه وممثله أيضا، فنلا ينظنر لفعلنه على أننه انحطناب " للخير"يصب  الجلاد صديقا 

وة والشر، بل إنه كلمنا أمعنن في مَري للأخلاق، ولا يحمر خجلا من سلوك الفظاعة والقس
ول بعد ذلك أن ينقلب إ  أهله وهو يتمطّى، يح  للآخنرين . ارتكابه إلا وكان ألذ نكهة

من بطولات، حتى تنسنحب النلذة " الأعداء"في استعلاء، وبأسلوب مبهج ومثير، ما أنجزه في 
لمتكثر الذي ينُوّه باقنأر على الجميع، وتنتقل هستيريا التلذذ من الشخص المفرد إ  المجتمع ا

 .ويباركه ويعا به

، لكنن لنكل مجالاتنه وأشنكال التعبيرينة النفسنانية "ينْنَ  د" –وكما الضمير  –اقأر أيضا 
: شعور المدين بأن في ذمته دينا لا يمكنن تسنديده إلا باقنأر وعنبره. والاجتماعية المعقدة

التي ابتكرتها منظومة هذا الفكنر، " الآلة"القديم مثلا تعبر عن " الجاهلي"في الفكر " الهامة"
ين بواسطة تسنوية منن التسنويات النتي تنم حولهنا الوفناق، وهنذه  من أجل استخلاص الدَّ

 ".اقأر"التسوية ليست أكثر من 
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هكننذا فعلاعننة الجماعننة بأعضننائها، في خطوطهننا العامننة، هي علاعننة الدائننن بالمنندين 
نظريا، لا تخفنر ل ذمنة . وفره ل، يتمتع بمنافعها، فهو يعيش على ما ت...(71.جينيالوجيا، ص)

جماعته، بعيدا عنن الآفنات والشرنور " داخل"ولا تنتهك كرامة، ناعما بالسلام والطمأنينة 
ولأجل كل ما تحققنه الجماعنة وتضنمنه، فهنو ملنزم ... عرضة لها" الخارج"التي يظل إنسان 

نفسه تجاهها و إلا يكنون عند أذننب في أمامها، مدين لها بألا يخون الوعود التي عطعها على 
 . حقها

المذنب هو الذي لا يسدد ديونه ويهاجم دائنيه، وعليه، يجرد منذ ذاك منن كل المننافع النتي 
إ  الحالة البرية، يعاعنب  –حتى لو ظل داخلها  –" خارجها"كانت تضمنها الجماعة، ويطرد 

وض، حتى لو كان أعزل خنائر القنو ، لعدالة والقانون، يثُأر منه، كما لو أنه عدو مبغوفق ا
 .لأنه فاعد لكل حق، بما في ذلك حق الشفقة

في نفس الآن، يهم الجماعة في علاعتها منع أفرادهنا، كمنا " خارجي"و" داخلي"اقأر إذن شأن 
، كشنكل منن أشنكال "العدالة"لكنه يكرس دائما تحت اسم . يهمها في علاعتها مع الأعداء
حق اغتصب، إذ لا ينبغي ترك المتسبب في الضرر دون عقاب  التكفير عن ذنب ارتكب أو

 .في النهاية

يعني ذلنك أن المتسنبب في الضرنر عند أثنار زوابنع عنيفنة منن الكنره والغني  والضنغينة 
يحمل  –عروف كما هو م –وكلها مشاعر مميتة تستوجب الانتقام، وهذا الانتقام ... والبغضاء

عنندما تتكفنل إحند  مؤسسنات " العقاب"يده، واسم عندما يأخذ المرء حقه ب" اقأر"اسم 
المجتمع المنظم بذلك، رغم أن التاريخ البشري الطويل، بما في ذلك المعا ، ي بنت حنالات 

حتى داخل مجتمعات تدعي لنفسها أنها منظمنة المؤسسنات، ناهينك عنن " اقأر"عديدة من 
 .لعدائية بين مجتمعين متنابذين متحاربينالحالات ا
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كشف لنا عن الإنسان العدواني العنيف، إذ نعرف من الناحينة التاريخينة الصرنف، اقأر ي
وعائع ثأر لم يكن فيها اقائر يأخذ اقأر لنفسه حتى يتصال  معها، أي أنه لم يكن ضحية 

وأعلن حربنا على أعنداء " نخرين"اعتداء مسبق أصابه لشخصه، بل تصد  للثأر نيابة عن 
ول إ  نلة تدميرية في  اع ناشنب بنين أنظمنة عنو  وهيناكل ليسوا أعداءه المباشرين، تح

لكن حنتى في هنذه الحالنة النتي ينصّنب فيهنا البعنض أنفسنهم نلات .  اع خارجة عنه
المقصلة عد تقمص فعليا شعور /بمعناه اقأري المبتذل العدمي، فنن هذا الإنسان" للقصاص"

حقيقي، وأي فنرض " صاحب ثأر"أنه  الضحية الأصلي وعايش عدرته النفسية المدمرة كما لو
  .  بأشكال النمطية المعروفة" الارتزاق"ويدخله خانة " اقأر"بعكس ذلك يخرجه من خانة 

 –حيث لا ينكره داخلها أحند غالبنا  –ما يضحى به على سبيل الترضية في المنظومة اقأرية 
ا، منن أجنل فكنرة البالغنة التعقيند، تنتم مصنادرتها مادينا وروحين" يةالكتلة البشرن"هو 

، أي كتلة بشرية حية صير إ  إتلافها منن "راحة الضحية عبر اقأر"، ظاهريا، هي "ثقافوية"
. أجل فكرة عب ية مدمرةم الواعع غير ذلك تماما في العمق، أو على الأعل ينراد ل غنير ذلنك

عا، بل راحة راحة القتيل في عبرهم إطلا: فما يضحى به يراد من ورائه في النهاية راحة الضحية
المطالب بأخذ اقأر، من عبء نفس واجتماعي يرهقه وينهك كاهلنه، يعند علينه أنفاسنه 

هذا هو المحتنو  الحقنيقي الذي تخفينه فكنرة ... ويكبله في كل سلوكاته، حركاته وسكناته
" كتلنة حياتينة"ينراد بنه في النهاينة إنقناذ " كتلة حياتينة"، أي أن ما يضحى به من "الراحة"

مثلا  –ة، لكن إرادة الفكرة شيء وما ينتهي إليه تطبيقها في الواعع شيء نخر، وهكذا مقابل
شكلا ومضمونا، تتندخل حي ينات يصنعب " الراحة"عوض أن ننتهي إ   –وفي المعظم الأعم 

... المبالغة في إذلالهم، أو تفجنيعهمالإمعان في عتل الأعداء، أو التمثيل بهم، أو : حتى حصرها
، ولهنذا السنبب "دوامنة اقنأر"أي الدفع باقأر إ  حدوده القصنو ، فتننتهي المصنفوفة إ  

. الذي تستخلصه مؤسسات المجتمع المننظم، عوضنا عنن اقنأر" العقاب"بالذات تم تنصيب 
                                                             

 .، الباب الأولم    غوردو، الارتزاق بالدولة المركزية المغربية الوسيطية، عبد العزيز  - 1 
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، إلا أن "الذمنة تخلنيص"يتضنمنان الفكنرة ذاتهنا وهي  –اقأر والعقناب  –فرغم أنهما معا 
نفسه على أنه نهاية السلسلة، في حنين يبندو ( العقاب)الأهداف متباينة، حيث يقدم اقاني 

وهكذا يفترض في العقناب وضنع حند . حلقة في سلسلة ممتدة إ  ما لا نهاية( اقأر)الأول 
توضع دائما المجتمعات التي تؤمن باقأر . للجرائم، بينما يجن  اقأر إ  فت  منافذ جديدة لها

في سلم أدنّ من تلك التي تزعزعت عناعتها الإيمانية بفائدته الجوهرية وعدرتنه على إيجناد 
فعوضته بالعقاب، دون أن ن ير سؤالا مزعجا حول إمكانية العقاب نفسنه على إيجناد " الحل"

 .الحل

ع زر. عدوك عد سلبك غصبا واحدا، أو أكثر، من حقوعك التي تضمنها الطبيعنة واققافنة
حديقتك ألما وشوكا، فليس أعل من أن تجرعه من نفس الكأس، أن تفجعنه في حقوعنه، بمنا 

وكلما تعناظم . أن تبطش، في استعلاء، بكل ما يمسه من عريب أو بعيد. في ذلك حق الحياة
بطشك وصلفك، زدت رفعة وسموا في مجتمعك الحاضن، لأنك حررته من دينن كان يثقلنه 

بكل أحجار الطواحين، على كاهل العدو، فكبلتنه بندين أشند  عبل أن يثقلك، وألقيت به،
 .مقابل أفظع" ثأر"فظاعة لا يكسره إلا 

يتقن اقأر إثارة مشاعر العنداء المسنمومة، والحقند الدفنين، وتحفنيز الذاكنرة، والانتظنار، 
فطالب اقأر ما عليه أن ينسى، يجب أن يبقى متيقظا حذرا متربصا لحظنة الانتقنام المنثلى 

اقأر يحول إ  نفس مريبة حقود معذبنة، لكنهنا لا تتقوعنع . وجعة، والأكثر إيلاما للعدوالم
على عذابها كما يفعل صاحب الضمير، فنهي المضنمرة للشرن المسنتعدة لتفجنيره، تسنتهدي 

لا يحسن التقوعع  –عكس الضمير  –اقأر . بالإساءة والكراهية للوصول إ  راحتها وارتوائها
فريسنة : أرضه البكر التي يتنفس فيها ملء رئتيه. الوحش المنفلت من عقال والانزواء، فهو

: الرهيبنة" الهوميرية"لا يرتوي إلا عبر سلسلة من المجازر والاغتصابات ... وحريق ومذبحة
هكذا ينبغي ل أن يكنون، وهكنذا يننبغي أن يقندم نفسنه في مواسنم ... عاس، بارد، وفظيع
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علة شقائه وألمه من جذورهام حُقّ ل إذن أن يفخر، هو المقاتل أولم يقتلع : الشعرية" عكاظ"
المؤزّر بالنصر الذي عضى على أساطين الشر من الأعداء وسقاهم من مُرّه، جعلهم ينطرحنون 

يتخطفه أنينهم عبر بحنر منن الدمناء يخوضنه حنتى ... أرضا، يرتجفون جزعا، يلعقون حذاءه
تستيق  الذات الحقيقية منن سنبات، تنتصنب . تتانالركب إ  عالم من النشوة واللذة والاف

ممشوعة مدوية في المهاننة والانحطناب، تنبعنث منن رمادهنا كمثنل العنقناء، فقند جاءهنا 
 ".     الخلاص"

      

 
 محطات معا ة في جغرافيا الافتراس الآدمي: اقأر

 

أكل اقوار الماويون العديد ( م3077ربيع )ها ماو تس تونل عن في اقورة اققافية التي أعلن
كان واحدا من الحرس الأحمر . شيوعي عديم) Zheng Yiيح  زينل يي ". أعداء اقورة"من 

عصنة حنمى "( المناوي"م إ  واحد من أكنثر منتقندي الهنذيان 3013أيام اقورة، تحول سنة 
في المطنابخ كان يطنهى اللحنم الآدمي، في " :الافتراس الآدمي التي هبت على إحند  المندارس

إعامة الأساتذة كان يطهى اللحم الآدمي، في داخلينات البننات كان يطنهى اللحنم الآدمي، في 
في . ساحة المدرسة كان يشو  اللحم الآدمي، في كل مكان كنت تر  شوايات من صنع مننزلي

رغم المدير والمدرسنون على -م3073يونيو  Wuxuan - 33وكسوان 
ُ
 تمزينق وأكنل أحند أ

وهنو تلمينذ منن " ) Fu Bingkunفو بينكنون "،  خ فيهم (أستاذ للجغرافيا )زملائهم 
جواسيس، اعطعنوا اللحنم، : "بعد أن ألقى إليهم بسكين مطبخ عريبا من الجثة( اقانية ثانوي

م إذا فعلتم ذلنك سنألقي بكن. إياكم أن تفسدوا المصران أثناء التقطيع. لنأكله هذه الليلة
بعند القلنب : "ويحن  مندير المؤسسنة". أريدكم أن تحفظوا أيضا القلب والكبند. في النهر
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البعض ملأ الأكياس باللحم، ونخرون علقنوا عطنع اللحنم على . والكبد، جاء دور الأرداف
 ".فوهات البنادق

لم ينتم . في مطبخ الإعدادية، كان سبعون تلميذا يلتهمون امرأة شويت على مدفات المؤسسة
في عرينة شننغنيان ". أعنداء الماوينة"كل الأساتذة فقط، بل كان البحث جارينا عنن جمينع أ

Shangnian تم عرض الشاب زانل فوشين ،Zhang Fuchen  على لجنة ماوينة، تقندم
وعتله بطعنة خنجر، ثم اناع علبه وكبنده وأعضناءه ( سنة31)فتى من الحرس الأحمر عمره 

 .اء اللجنة على الجثة، ويمتشوا ما بها من لحمالجنسية، عبل أن يتهافت باقي أعض

اقنورة "حدث هذا أثناء الهذيان الشيوعي المناوي في سنتينيات القنرن المناي، تحنت اسنم 
، لكنه حدث أيضا في مناطق مختلفة من العالم، تحت مسميات مختلفة من أشنهرها "اققافية

كاليمانتنان "م في 3000س فنفي منار. جننوب شرق نسنيا" الإثنينة"ما حدث أثناء الصراعات 
Kalimantan( "بالمنطقة الأندونيسية من بورنيو) بنداعي اقنأر " الافنتراس الآدمي"، عاد
فالكراهية الإثنية واققافية، كاننت تنؤجج حربنا مننذ ". Dayaksداياك "ليظهر بين عبائل 

( ألنف نسنمة300" )Madurais"والمهناجرين ( مليون نسنمة 3.1)ثلاثين سنة بين الداياك 
خلال ثلاثة (: "جزيرة فقيرة شمال شرق جاوة" )Maduraمادورا "الذين جا وا من جزيرة 

كانت الحكومة . يقول أحد الداياك." من ر وس المادوريين وحرعنا مائتي منزل 11أيام حملنا 
الأندونيسية تتكتم عما كان يجري من مجازر وحرائق وافتراسنات ندمينة بنين المجمنوعتين 

كان . من بورنيو" عطاع الر وس"العرعيتين، فيما وعف الإعلام الغربي مشدوها أمام مشاهد 
ثم يقومون بشنق . الداياك يذبحون أعداءهم ويجمعون الدم في دن كبير يتناوبون الشرب منه

فقنط أوكنك الذينن : الجثث من الظهر وانااع القلوب، لكن لنيس كل جثنث المنادورين
كاننت . ثناء المعارك، فقط هؤلاء يجب استخلاص أرواحهنم وتملكهناأظهروا بسالة خارعة أ

الر وس تجمع ويتم نقلها إ  القرية للاحتفال، أما القلوب والأكباد فتشنو  وتنؤكل بينمنا 
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أكل من ذلك جمينع أهنالي الدايناك بمنا في ذلنك النسناء . يلقى بباقي الجثث في النار لحرعها
ضنحية، بينمنا  100لسلطات الرسمية بجاكرطا بحوالي اعترفت ا. والأطفال خلال أربعة أشهر

 .نلاف 4عدرت الإحصاءات غير الرسمية العدد في حوالي 

ما وعع في بورما في نهاية القرن ( جنوب شرق نسيا أيضا)من أغرب ما وعع من افتراس ندمي 
 م، عندما كان عامل مختنبر3007يناير  33تفاصيل الأحداث انطلقت من فرنسا يوم . الماي

عدم ل ( Pellicule)منكبا على مراعبة فيلم ( Forum des Halles)للتصوير في باريز 
فنفي . إ  درجة أصابته بالغثيان" الايشيه"لتحميضه، لكنه لم يصدق ما كان يمر أمامه على 

 .الصور التي كانت تتلاحق أمامه كانت تمر مجزرة بشعة وافتراس ندمي أبشع

ثنم . مكبلان بننحكام في وضنع القرفصناء( نسيويان)شخصان  في الصورة الأولى كان يظهر
الموالي تم بقر بطنيهما، وفي الصورة الموالية تم " الايشيه"ظهرا ميتين في الصورة اقانية، وعلى 

استخراج الأحشاء وعزل الكبد والقلب عن الباقي، وكان صاحب الفنيلم يبندو على إحند  
 .لضحايا لت بيت الجثةهذه الصور وعد وضع رجله على عنق أحد ا

هاتف صاحب المختبر الشرطة التي حضرنت وراعبنت الموعنف، وفي حندود السناعة   
السادسة مساء حضر شاب في الخامسة والعشرين من العمر يطالب باسنتعادة فيلمنه فنتم 

أثناء التحقيق تبين أنه مرتزق كان عد عمل مع بنوب ديننار . ضبطه وتقديمه لمركز الشرطة
Bob Dinard وطنرد بسنبب بعند أن عمنل بنالجيش الفرنسن  – انقلاب بجزر القمر في

كما عمل مع الميليشيا الكرواتية في بوسنيا، عبل أن يتم تجنينده منن طنرف ثنوار  –السرعة 
أما الضحيتان على الفيلم فهما من جنود النظام العسنكري في . في برمانيا" Karensكارنز "
نعم لقد أكلنا كبديهما، لكها عادة ثأرينة : "رتزقوعن الصور عال الم". Rangoonرانغون "

. محلية، وهي شائعة هناك، فذلك يجعلك أعو ، وأنا أردت أن أجرب الأمر وأرينه لأصندعائي
 ..."عطعا لم يكونوا ليصدعوني من دون الصور
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، فهل (باريز)ويتم اكتشافه في علب أوربا ( بورما)افتراس ندمي ثأري يقع جنوب شرق نسيا 
  تنزيه القارة العجوز عن مثل هذه الممارساتمهذا يعني

هذا ما ينفيه الملاحظون الألمان الذين يؤكدون أن أحداثا مماثلة من التهام ندمي شنوهدت في 
حمى اقنأر والانتقنام تجنثم م، كانت 10البوسنة خلال المجازر الصربية في تسعينيات القرن 

من ( المتخلف)دائما إ  الرحيل إ  الآخر وليتأكد مرة أخر  أن الأوربي لا يحتاج  ؛وراءها
 ".الهمجية"و" التوحش"أجل تقديم الدليل على 
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 الجذور والامتدادات: الافتراس ثأرا
 

 

د دمي بداعي اقأر كاننت شنائعة في عندكثير من الشهادات على أن مجازر الافتراس الآتتفق 
من بنين هنذه الشنهادات شنهادة ممثنل . من المناطق الأفريقية في فترات مختلفة من تاريخها

الذي حضر  إحد  هذه المجنازر (  W.Snelgraveسنيلغراف )الشركة الملكية لأفريقيا 
ووصفها وصفا دعيقا، حيث ذكر بأنه يتم اعتياد الضحايا وتجمنيعهم ( م33في مطلع القرن )

بعضهم كان يناهز الستين منن العمنر، . فصل ر وسهم عن أجسادهمفي مكان معين، حيث ت
إعجناب    يقتاد مكبل اليدين، ثم يفصل الجلاد رأسه بضرنبة سنيف واحندة، تحنت نظنر 

والآلهنة،  Fétichesبعد المجزرة يكون الدم من نصيب الدكاكنير . العشيرة بقوته الخارعة
 .(Snelgrave, p. 50) .ورلك، بينما الأجساد هي ح  الجمهوالر وس من نصيب الم

( م33نخاس إنجليزي منن القنرن )نفس الفظاعة والوحشية، يقصها علينا شاهد عيان نخر 
الذي حضر العادات الاحتفالينة لآخنر أينام السننة " Robert Norrisروبير نوريس "هو 

بمملكة الداهومي، والتي يترأسها الملك وحاشيته، حيث يختنتم الاحتفنال بنلقناء عندد منن 
إ  التماسي  المفترسة لتمزيقهم والتهامهم، لكن الأكثر فظاعنة هنو أن ( الأضاحي)بشر ال

 .الأهالي ينافسون التماسي  على افتراس ر وس الضحايا

أكادجنا "وفي غرب أفريقينا السنوداء، ينذكر شناهد عينان نخنر، أننه كان منن عادة ملنك 
Agadja "لكنه لا يأكل منن لحومهنا، تقديم القرابين البشرية من الأعداء في المناسبات  ،

                                                             
19  -  Robert Norris, Memoirs of the reign of Bossa-Ahadee : with an account of ajourney to Abomey, 

in 1772,londres,1789; Trad. Paris,1790. 
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الذي  Bénin ينوهي عادة طبقها أيضا ملنك بنن.   بل يترك مهمة الافتراس لأهالي المنطقة
 11من أعدائه عند حلول مناسبة اعتلائه العنر،، أي بمعندل  100و 400كان  يقتل ما بين 

 .    فردا في اليوم

شنعوب كان الأنتروبولنوجي هذه نماذج فقط عن شعوب أفريقية مارست الافتراس الآدمي، 
أدنّ مقارنة، بل إن " المتحضرة"فريزر ينعتها بالهمجية، ويستهجن أن تعقد بينها وبين أوربا 

  م"مقلق وخطير"ير في هذه المقارنة مجرد التفك

والواعع أن أكل اللحوم البشرية، لداعي اقأر أو لغيره، ليس حكرا على شنعوب دون أخنر ، 
كل الشنعوب . بنالمعنى الذي عصنده فرينزر" همجينة"وأخنر   "متحضرة"ليس هناك شعوب 

وليست  ؛"الافتراس الآدمي"ذه الهمجية هو ، وأوربا في مقدمتها، إذا كان الدليل على ه"همجية"
 ": المتحضرة"النصوص هي ما يعوزنا لتوكيد هذه الدعو ، ولتكن أولى الأمثلة عن أوربا 

، والوزير الأول للملكية Ancreنكر مارشال أ Le comte de la Penaكونت بيينا 
كان محمينا منن طنرف مناري دي ميديتيءن  Conciniالفرنسية المعنروف بكونتشنيني 

Marie de Médicis أمر لويس (. النبلاء والعامة: )، رغم بغض الجميع لLouis XIII 
بقتلنه، لكنن عتلنه لنم يشنف غلينل المنتقمنين الذينن عناموا  Vitryعائد حرسه فينتري 

 .اج جثته وانااع القلب منها وشوائه ثم تقطيعه وأكلهباستخر

شنتنبر 7-1مذاب  ) Septembrisadesأحداث افتراس مماثلة وععت خلال الأيلوليات 
عندما عام اقوار بذب  ألف شخص من الأرستقراطيين وأنصار الملكية، ثم افترسوا ( م3101

 .علوبهم وأكبادهم وغمسوا الخ  في دمائهم

                                                             
20  -  W.Snelgrave, A full account of somepart of Guiea and the slave trade (Voyage sur la cote du 

Dahomey en 1727) ; Trad. Amstrdam, 1785, p. 29… 
21  - O .Dapper, Description de l’Afrique: Complication géographique. Trad. Amsterdam,1686, p.110-

112. 
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-Marieعصة ماري تيريز لويز ( الأيلوليات)جلته النصوص في هذا الصدد من أشهر ما س

Thérèse Louise de Savoie Carignan  أميرة لامبال ،Lambale التي عتلت ،
بضربة من مطرعة عبل أن يقطنع رأسنها بسنكين جنزار، كمنا عطعنت أعضنا ها الجنسنية 

 .ونهداها، بالإضافة لقلبها الذي تم نهشه بوحشية

بأننه رأ  رجلنين ، DE Maricourt   يح  دي مناريكورت ،م بنيطاليا3343 وفي ثورة
أن أحند  Briene Boismondكمنا ينذكر  ؛صقلية ينهشان علب أحد سنكان ننابليمن 

 .الجرحى من البييمونت لم يكف عن طلب عطعة لحم أحد الحرس الوطني المدرج في دمائه

عند ينظنر ل داخنل  …الافتراس من أجل رأب صدع، رفع ظلم، مسن  إهاننة  
بل كثيرا ما نجدها محبنذة . بعض المجموعات، أحيانا، نظرة سلبية، لكنها ليست عدحية أبدا

الافتراس ثنأرا غالبنا منا . تشجع عليها اققافة الاجتماعية نفسها، فالأمر ليس مخجلا بتاتا
( لتناسليةتضاف ل أحيانا الأعضاء ا)كان يمارس بأوربا الكلاسيكية بانااع القلب وأكله 

ابنتلاع القلنب يعنني إذن التندمير التنام . باعتباره محركا للحياة، ورمز الرغبات الإنسنانية
 .للعدو، محوه من الذاكرة نهائيا

الافتراس ثأرا تعبير عن غضب، جماعي أو فردي، بهدف تحقيق أكبر عدر من الإحراج للعدو 
  Achilleعبنارة عالهنا نشنيل " سأسحقك سحقا وألتهمك نينا": "اللحم"بتحويله إ  حالة 

وكررهننا بعنند ثلاثننة نلاف سنننة أحنند الزعمنناء  ،بأوربننا الكلاسننيكية  Hectorلهطننور
إننه لأمنر ممتنع أن ينتلذذ المنرء بلحنم : "Brunacheالكونغوليين للمستكشف بروننا، 

ففي أفريقيا كمنا ": البدائية"بباقي الشعوب " المتحضرة"هنا تستوي أوربا فه ."شخص يكرهه
 ".الافتراس الآدمي"ربا، وفي نسيا كما في أمريكا، يستوي الجميع، تاريخيا، أمام شواهد في أو

" A. Metrauxمينترو . أ"البرازيلية التي درسها طنويلا " Tupinambaتيبينامبا "عبائل 
لاح  أن أسلوب حياتها يعتمد على الحرب، وأنها غالبا ما تحارب من أجل أا أعدائها، أكثر 



 عبدالعزيز غوردو.د.أ                                                                                                                        افتراس اللحوم الآدمية

 

أي عدو يقتل في المعركة كان يتم أكله حالا، أمنا الأا  فيصنبحون : عتلهممنها من أجل 
 –من الأا   –الكبار في السن . ضمن القبيلة" إدماجهم"في ملك من يأاهم، عبل أن يتم 

ينبغي ألا تطول مدة إعامتهم، إذ ينبغي التعجيل بأكلهم، فيما يترك الفتيان والشباب لمدة عد 
سلوكهم بأن اقأر لا يكتمنل ويصنب  " التيبينامبا"يفسر . زوجاتهمسنة إ  جانب  10تصل 

ناجزا من دون هنذه الإجنراءات، إنهنم لا ينأكلون بعضنهم بعضنا أبندا، وينعتنون الأا  
، حتى يميزوا بين الأشخاص الذين تنربطهم بهنم روابنط دموينة، وبنين الغربناء "بالأصهار"

لتعاليم الدينينة لأجنل راحنة موتناهم، فنالذي يرتبط اقأر أيضا، لديهم، با. أضاحي المستقبل
يقتل الضحية عليه أن يخضع لعملية تطهير حتى يتم حمايته من الغضب الذي عد تننزل بنه 
الرو  المنفلتة منها، ويتضمن طقس التطهنير تغينير الاسنم، تمامنا كمنا نجند عنند هننود 

 ".كواياكي"

كنري "و" Hueronsن هنيرو"و" Algonquinsألكنونكين "بأمريكا الشنمالية هننود 
Crees "إيروكنننوا "وIroquois " كلهنننا عبائنننل عرفنننت الافنننتراس الآدمي الخنننارجي

Exocannibalisme  لكنها لا تأكل إلا الأعداء الذين يقتلون في سناحة المعركنة، أمنا ،
هكذا ينتم الانتقنام للقنتلى وينتم تعويضنهم لتكثنير . الأا  فيدمجون ضمن هذه القبائل

 .الجماعة

يشحن بحمولة دينية، حيث يقدم نلاف " الافتراس الآدمي"كان " Aztèquesزتيك الأ"لد  
الأعداء للتضحية بهم عند أعدام الآلهة، ثم يقوم الأهالي بالتهامهم ظنا منهم أن ذلك يقربهم 

 .من الآلهة

في العالم الإسلامي أيضا وععت أحداث افتراس ندمي بداعي اقأر، منهنا منا حندث في فتننة 
عندما حا  البربر المدينة  -زمن هشام المؤيد بالله  -ه 403لتي دارت رحاها سنة عرطبة، ا

وكان عنوم في ... حتى أكل الناس الدم من مذاب  البقر والغننم وأكلنوا الميتنة"حصارا شديدا 
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ومع هذه المحق فشرب الخمر ظاهر والزنا مبنا  واللنواب . السجن فمات منهم رجل فأكلوه
    ."لا مجاهرا بمعصيةغير مستور ولا تر  إ

لا شك أن أكل اللحم البشري هنا مرتبط بضائقة هنؤلاء المسناجين ، فمنن يلتفنت إليهنم 
والمجاعة والنهب عمّا شوارع عرطبة وأزعتها، وسط عوم لا يميزون بين حلال أو حرام، بنين 

 ما بنقي منن عناديلنه وصنفائ  أبوابنه"مقدس أو مدنس، حتى جامع الزهراء أحرعوه ونهبوا 
فالمجاعة عد تبرر كل سلوك، لكن منا رأيننا ( 301.ص نفسه، ،ابن عذاري." )ومنبره وحصره

حباسنة  -في جملة فرسان عرطبة الذين اغتنموا غفلة من بعض البربر فأصابوا أحد عنادتهم 
." عتلوه وعطعوه وتهادوا لحمنه فنأكلوه( أي مكانته)فلما عرفوه "وأخذوه أسيرا  -بن ماكسن 

  (331.نفسه، ص)

تبدو العنا  المؤطرة لرمز اقأر، مبدئيا من خلال النصنوص النتي عرضنناها، تنزاوج بنين 
النفسنناني والاجتمنناعي في نفننس الآن، دون أن يفهننم مننن عولنننا أننننا نوافننق على تعريفننات 

R.Dahl للضابط السيكوسوسيولوجي  .  

فلسنفيتين تنترددان /ن هذا الاحتياب المبدئي لا يمنعنا من الانطلاق من عبارتين أدبيتينإ
، فكينف "عنذاب الانتقنام"و" راحنة الانتقنام: "همنا" اقنأر"كثيرا عند الحديث عنن رمنز 

في نفس الكيانم أفلا يكون ذلك مجرد سهو أدبي أو انتقائينة " العذاب"و" الراحة"تتساكن 
يصعب تحديده بسبب اعتمال مشاعر مضطربة أغفل تحديدها بداهة فلسفية لشعور واحد 

 الفلسفيةم –في القراءات الأدبية 

                                                             
 .   .ص ، . ، تحقيق كولان وليفي بروفنصال، دار الثقافة، بيروت، ط  .جالبيان المغرب، ابن عذاري،  - 33
32 - R.Dahl : The concept of power, Paris, 1957. 
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ولا ألنم الفنراق أو منرارة ... ربما، لكن لنذكر أننا هنا لا نحلل متعنة الننوم أو لذة الجننس
، "افنتراس اللحنم الآدمي"نحن نحلل موضوعا على درجة عالية منن الحساسنية هنو ... الهزيمة

ليس الألنم هنو نفنس  :عد تمتاز بنوع من التطرف –رغم تنابذها  –فنن المشاعر هنا  لذلك
 –أكيد أن هناك مستويات في الشنعور، يصنعب  .الألم، ولا اللذة هي ذاتها في جميع الحالات

عياسها وضبطها رياضيا أو إحصائيا أو حتى ايريا، لكننا نؤمن بصنورة  –وربما يستحيل 
حند عتنل ... أن يصل بك الحقند، أو الغنل، أو الكراهينة: الشعور عطعية بتفاوت مستويات

العدو، فهذا مستو ، وأن يصل بك حد التمثيل به ، فهذا مستو  نخر، أما أن يصل الشعور 
 حد القتل وتوزيع اللحم وأكله وتهاديه، فهذا مستو  ثالث يفوق التصورم 

عليننا مبندئيا التنذكير بمندلول يحتم ( الألم/اللذة)تفكيك مستويات هذا الشعور المزدوج 
 .في حالتنا هنا" الافتراس"باعتباره القوة النابذة المؤدية لفعل " اقأر"

أو حنتى الإيتيمولنوجي، كنم هنو صنعب في  ،كم هو سهل هذا التذكير في مستواه اللغنوي
فابن منظور الذي  ؛(جع ما سجلناه بخصوص رصد المفهومرا)دلالته النفسانية والاجتماعية 

يكتنب أكنثر يتيه بعد ذلك ف   ...بمعنى الطلب بالدم وغيره:   علينا مصدر ثأر وثؤرةاعتر
هذا رجل لغة ولا ينبغي إزعاجه بما لنم يؤتنه، حنول موضنوع  ؛من صفحتين لرصد الشعور

 .   تحير فيه أنتربولوجي متمرس مثل جلنر

ة جراحينة إننه عملين :شعور عمينق يمنزج بنين الغضنب والألنماقأر ناتج، أو متولد، عن 
الألنم ينرتبط  ."اللذة"هو " ورم حميد"وزراعة " مالأل"هو " ورم خبيث"نفسانية رهيبة لإزاحة 

مسنبق ( مادي أو معنوي)بالعذاب النفس الداخلي المتواصل المرتبط بدوره بسلوك عدواني 

                                                             
 ...  .، ص .، ج    كتب العلمية، لسان العرب، دار ال -  1
35 - Gelner, Ernest : Pouvoir politique et fonction religieuse dans l’islame marocain, Annales, E.S.C, Mai – 

Juillet 1970, p.706-707 . 
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لذلك يظل الألم الداخلي يعتصره، ينهش بعضنه . تجاه من ارتكب في حقه السلوك العدواني
مادينة أو معنوينة )ا، إ  أن تحين لحظة اقأر ليتحول الألم إ  لذة عبر ممارسة انتقامية بعض
وكما يمكن أن يكون هذا الشعور حالة خاصة متفنردة . فيتحول العذاب إ  راحة( أيضا

 (.تهم كل الجماعة)يمكن أن يكون ظاهرة عامة متكثرة ( تخص الفرد)

مسنتويات "ر شديد، أمنا فيمنا يتعلنق بمنا أسنميناه باختصا" اقأر"هذا فيما يتعلق بفحو  
، فالظاهر، من خنلال موضنوع الافنتراس الآدمي، أنننا (راحة أو عذابا)المتصلة به " الشعور

يشهد على ذلك أن اللوحات التي عرضتها علينا . أمام أشد الهويات تطرفا كما سبق أن ألمحنا
شديد على الجو المشنحون، والمرينع، لظرفينة المصادر، في هذا الباب، تتقاطع فيما بينها في الت

كما تتقاطع أيضا في التنصيص، ضمنيا، على . جماعي مؤسس للفعل/الافتراس كعامل نفساني
أي اقأر كسلوك اجتماعي يقع حول نوع من الإجماع أو  –السند اققافي للجماعة المفترسة 

لفريسنة، كان يقتنل، في جمينع ا/وشاهدنا على ذلنك هننا أن الآدمي –شبه الإجماع على الأعل 
 .تم افتراس لحمهالشهادات التي ذكرناها، عبل أن ي

 في ذات واحدةم" الراحة"و" العذاب"لكن كيف يتأتى تساكن 

من يتفرس في الجزئيات المرتبطة بطالب اقأر، يتوعف ولا شنك عنند محطتنين أساسنيتين 
ن مراعبة هنذا الإطنار، فيمنا نعتقند، إذ أ". الراحة"و" العذاب"فيه، أي الإطار الموطّن لمشاعر 

تجعلنا نتبين أن صيغة السنؤال كمنا طرحناهنا أولا، وأعندنا طرحهنا هننا، فيهنا ننوع منن 
التضليل الكلامي، أو المغالطة بأسلوب المناطقة، وهنو أمنر لنم ننتبنه إلينه عنندما عننّ لننا 

ا على ذلك محطتان هنا هو في غير محله، والذي دلن" التساكن"إذ أن لف  . التسا ل أول مرة
الراحة في واعع الحال ليسنا ماامننين /التوتر، واللذة/لأن الألم". اقأر"أساسيتان في موضوع 

أي ليست هناك مجابهنة مكشنوفة بنين . حتى يتم مفعول التساكن، بل متعاعبين متواليين
ور ذلك أن النهاينة الفعلينة للشنع". الذات"شعورين متناعضين، في نفس الآن، داخل نفس 
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، والذي حقق هذه النقلنة البيننة (اللذة)تمثل البداية الحقيقية للشعور اقاني ( الألم)الأول 
 .بين الشعورين في موضوعنا هو فعل الافتراس

إذا أمكننا استيعاب هذا التصور، سهل علينا إدراك أن بداية النهاية لشنعور الألنم تحنددت 
" المفترسِ"يفترض بعد ذلك أن تستسلم ذات  الافتراس، لأنه/مع بداية لحظة تحقق فعل اقأر

عابعنة في ( التوتر/الألم)لمفعول اللذة وبالتالي الراحة، حتى وإن ظلت بعض المشاعر القديمة 
 .الأعماق

لكن إذا كان افتراس اللحوم الآدمية ينسجم مع ثقافة العديد من الشعوب النتي تناولناهنا 
بالتحليل، كحالة القبائل الأفريقية والأمريكية بل وبعنض النمناذج المقدمنة عنن المثنال 
الأوربي أيضا، أي أن المنظومة اققافية لهذه الشعوب لا تتناعض مع سلوك الافنتراس لديهنا، 

. لينا، عمليا، فهم حالة البربري حباسة بن ماكسن، عنن النمنوذج الإسنلاميفننه يتعذر ع
وهي الحنالات النتي يبني  )فالرجل هنا ليس كافرا حربيا ولا مسلما مرتدا ولا زانيا محصنا 

، أي أن عتله، فضلا عن أكله، لا (فيها الشارع الإسلامي أكل اللحم البشري عند الضرورة
ة الإسلامية بل مناف لها لأنها تحرم مثل هنذا السنلوك حنتى في يستقيم مع المنظومة اققافي

أكثر من ذلك فالفرسان الذينن افترسنوا لحمنه، . حالة الضرورة القصو  وهي حالة المجاعة
أي مقاتلون على ظهور الخيل، بمعنى نخر ما زال عندهم بعض ما ينأكلون، لأن " فرسان"هم 

لا ينبقى أمامننا إذن إلا اسنتنتاج واحند . دميأولى من أكل الآ -إن كنت لا تدري  -الخيل 
ووحيد هو أن هذه الحالة تعبر عنن مسنتو  متطنرف في الشنعور بالكراهينة والإمعنان في 

ابنن )ذكرتها كتنب السنيرة  -على مستو  الشعور  -الانتقام، نود مقارنتها بحادثة مشابهة 
حمنزة بنن عبند النتي شنقت صندر ( يوم أحند)وهي نازلة  هند بنت عتبة ( هشام وصحبه

انتقامنا ممنا كان عند )واناعت كبده ومضغتها فلم تستسغها فلفظتهنا ( عم النبي)المطلب 
فوراء حادثة عرطبنة الإسنلامية تنتراء  حادثنة عنريش الجاهلينة، (: فعله بعائلتها يوم بدر
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مع ما ترتنب عننه منن اختينار متجنرد صناف لا " اقأر"والرمز الدافع في الحادثتين معا هو 
مع التنصيص هنا على أن موعف هند موعنف شخ ن متفنرد لاكنت . ه أي رمز نخريداخل

أشا  بوجهه عنها اسنتهجانا، بينمنا موعنف سنكان " وحيء"الكبد ثم لفظتها، وحتى القاتل 
فهنل نعتنبر : عتلوا الرجل، ثم وزعوا لحمنه وافترسنوه: عرطبة موعف جماعي متكثر متفاحش
 ية من هند بنت عتبةمأهل عرطبة، والحالة هاته، أكثر جاهل
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ضغط المجاعة باتجاه الافتراس : الفصل الرابع

 الآدمي

 

 

 حالة الجوع :ضغط الحاجة
 (شهادات من حولنا)افتراس الآدمي بداعي المجاعة 

 التفاتة إ  زمن مضى: الافتراس الآدمي
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 حالة الجوع: ضغط الحاجة
 

 أساسا عن ظروف طبيعية أو بشرية  ةالغذائية ناتجنقص حاد في المواد : المجاعة

 ،...(كالجفاف والحروب)

  Kwashiorkorوالتنادر  Cachexieحالات من السقام  اوينتج عنه

 . Avitaminoseواللاحيمينية 

 .ؤدي إ  الوفاةت تإن طال( ةعاجالم) وهي

                                   (Petit Larousse de la médecine, 1994)  
 

/ النفسنانية / بتضاريسنها الفيزيولوجينة )بالنسبة لظناهرة معقندة " الحاجة"ما الذي تعنيه
 م"البشرية"كالظاهرة ( الاجتماعية

المتداول عند المناطقة يبدو بعيند المننال، أو عسنير " الحدي"صياغة جواب مقنع بالتعريف 
ولأنهنا معقندة بنالذات تسنتدعي  –الإنسنان  –الملامسة على الأعل، فهذه الظاهرة المعقندة 

استحضار نليات عديدة متراصة مركبة، منن البيولوجينة إ  النفسنانية، منن أجنل تحديند 
إذ أي تفسير يمكنن أن نقدمنه لإعنناع أنفسننا عبنل أن نقننع . عسمات هذا المبهم الما 

في يبدو لفرب ضرورته فائضا عن كل تفسير، محتاجا لكل تفسنير، " ضروري" الآخرين حول
 نفس الآنم
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لد  بعنض نخنر، فكينف ينزاوج " فائضا عن الحاجنة"عند البعض، يصب  " حاجة"ما يبدو 
اليءء بين معناه ونقيضهم لنبدأ تلمس عنا  الإجابة من عننا  الأسنالة، منن البداينة 

 . إذن، لكن بطريقة مختلفة عن الطر  الأول كما بدأناه

باسنتطاعتنا أن ... حننان، يحتناج إ  كلمنة طيبنةيحتاج الإنسان إ  الهواء، يحتاج إ  لمسنة 
نستخرج عائمة، مفتوحة، بمسنتويات متبايننة منن حينث الماهينة لا تجمنع بينهنا إلا هنذه 

إذ يمكن أن ننذيل عائمتننا بسنؤال مركنزي . التي نحن بصدد البحث عن ماهيتها" الحاجة"
 ياعة مثلامما الذي يجمع بين الحاجة إ  حك الج  والحاجة لرخصة الس: أخير

يبدو أنه ليس بنمكاننا تحاشي هذا النوع من الأسالة، حتى لو تعمدنا ذلك، لأننه سنيفاجانا 
". الحاجنة"في مكان ما، في كل مكان، من ثنايا موضوع يتجاوزنا كمثنل  –في سخرية ولؤم  –

هنذا إذا )نتوعف عنده عبل أن يستوعفنا فجائينا، فنتلعنثم في الجنواب  ولأجل ذلك لا بد أن
لنتفنرس جيندا في بنيتنه وشنموخه وصنلفه، عبنل أن (. كنا لا نتلعثم الآن فعلا في الجواب

، على ما يبدو، لا يمكنن أن تكنون إلا الشرنب الأسناس لمنا "الحاجة"هذه : تسعفنا الإجابة
كناية عنن  –حتى لو كان نصا عانونيا جامدا  –الوسط الحي الذي أفرزها . ينتجها، لما يولدها

التي نلام حيالهنا بضرنورة الإذعان، أو ...( يزيولوجية، النفسانية، الاجتماعيةالف)الواجبات 
" يجنب"معناه " محتاج": "الواجب"ترتبط دائما بالصيغة الأمرية مع " الحاجة. "السمع والطاعة

 .عدا لتحمل العواعبو إلام و إلا فلتكن مست... كيت وكيت

الكلام أو منطوق الحديث، " مجال"لاعا من انط" الحاجة"يتعين إذن، كما هو واض ، أن نضبط 
فلنمتنع عنن كل . وليس انطلاعا من ضبط صارم، مسبق، يوععنا في شرك التعميمية العمياء

لنيس . ما لم يؤته المرء، وما ينبغي ل، لأنه ليس هناك تعريف كامل، نناجز، مننزل منن عنل
لملتنبس بندوره، أو أن هنذا هناك من معنى محدد، باستثناء المعنى اللغوي المبسنط المنوارب ا

لندعق هنا على الفور في هذه الأغراض إذا أردنا أن . المعنى متعدد بتعدد الأغراض المستهدفة
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، لأجل ذلنك "للحاجة"نكشف عن مكمن التعارض العنيف الذي تتخذه الصيل التعبيرية 
ده ولا نحتاج إ  عيون مماكة طيعة تحسن الالتفاف حنول المعتقند الذهنني الذي تريند رصن

 .تكتفي بمجرد المشاهدة

: إذا نظرنا بعيون الفيزيولوجي، الباحث في وظنائف الأعضناء، تتخنذ الحاجنة معننى معيننا
إذا . لتتحرك هذه الآلنة العضنوانية... حاجة الجسم إ  الأنسولين، إ  البروتين، إ  الحديد

حك والبنكاء، إ  تنوازن تحتاج الآلة العضوانية إ  الض: حركنا الأعين ذاتها للمنحى النفس
المشاعر، إ  النظرة الحالمة العطوف، النتي تتحنول أحياننا إ  ضرورة أكنثر ضرورينة منن 

أما إذا أدرننا الأعنين تجناه . الأنسولين والبروتين، بحيث يكون الخصاص إليها مدمرا فعلا
م، فننننا سننجد تجاه ما يثقلنا ويعنذبنا كل ينو... الأوامر الاجتماعية، الاعتصادية، القانونية

تحتناج إ  حمينة صنارمة إذا أردت إرضناء شريكنك، : حاجات أخر  مختباة هنا أو هناك
تحتاج إ  إزجاء التحية إ  رئيسك في العمل، إ  التملق والالف من أجنل ترعينة، تحتناج 
إ  خوض إضراب حتى تلتفت السلطة إليك، تحتاج لنصيحة عانونية، لقلم للكتابة، لوسيلة 

إذا لم تقنعك هذه الأمثلنة، فاللاةنة أمامنك مفتوحنة وسنتجد أننك سنتحتاج، ... للتنقل
 .بالضرورة، ليءء ما في مكان ما وفي زمان ما

منا لنيس بحاجنة )بوسع المرء، بعد أن أضاف ما شاء لقائمتنا المفتوحة، وحذف منها ما شاء 
بالجمينل وتلمينع  أن يتساءل عما يوحد بين الأكل والبنكاء والانضنباب والاعنتراف( إليهم

 ...الحذاء

ولنو أن العنادة جنرت بالحنديث  –ما يوحد عائمتنا المفتوحة، حاجتنا، أو بالأحر  حاجاتنا 
مهمنا تعنددت الحاجنات . المسنتتر خلفهنا" الضرنورة"و" الإلنزام"هنو فعنل  –بصيغة المفرد 

ل تظن. أو تناعضت حتى، فنن صفة الحاجة تجعلها ضرورية في ظرفينة مخصوصنةواختلفت، 
الضرورة الفعل المحوري الموحد حتى لو عارنا عائمتنا البشرية بقائمة مماثلنة لمنا هنو جامند 
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بمنا في  –تحتاج التربة إ  سماد مخصب، أو تحتاج النباتات : هامد، أو عضواني نخر، من نوع
الضوء، كما تحتاج اللبؤة، إ  أسد، ذكر فحل، من أجل إخصابها لكمية من  –ذلك الظليلة 

 ...اطبيعي

م وأننه منا "حاجة"هو " الضرورة"هل لي أن أفهم من هذا، يا سيد، أن ما يضغط علي بفعل  -
 بوسعي الاستغناء عما ذكرت من أمثلةم

مبدئيا ما علي إلا أن أوم  بالموافقة، لكن لنحترس عنند هنذه الإيمناءة منن أن ينتابننا  -
 واعع الحال ليست إلا مؤشرا في" فالضرورة"شعور بالانتصار فيعمينا عما بقي من مؤشرات، 

، صحي  أنه مؤشر مركزي، لكن تظل هناك "(الحاجة"أي )أولا لملامسة ما نرنو إ  ضبطه 
مؤشرات ما ينبغي أن تغيب عن البال، والمراهنة عليها ضرورينة لنظنل ممسنكين بتلابينب 

 .مشاتنا

اض أننه يمكنن أن ينبقى على افتر)ثمة أمور لا يقو  المرء على البقاء دونها في أوعات معينة 
لا مراء في أنها لا تتخذ . ، لا يمكن افتدا ها ببديل في تلك الأوعات(دونها في أوعات أخر 

شكلا نمطيا لد  جميع الناس، بل تتخذ أشكالا متعارضة متنابذة من ظرف لآخر ومن فنرد 
ة لفنرب بذيانة، خائبنة، عنذر. عوية، ساحرة، جذابة لد  البعض لفرب حاجتهم إليها: لغيره

بالنسنبة لمعشرن " الظرفينة"في تصنور الاعتصناديين، و" المنفعة. "ابتذالها، لد  البعض الآخر
المشرعة، والنتي يننبغي " الحاجة"المؤرخين، مؤشران إضافيان، تكميليان لاستعراض أبواب 

 :اللعوب، وهذه بعض الأمثلة" حاجتنا"إحكام إغلاعها لتضييق الخناق على 

إ  نظارات تساعده على الر ية، نظارات عد يندوس ( أحيانا البصيرةو)يحتاج ضعيف البصر 
عليها الآخرون في خيلاء لأنها لا تعني لهم شياا، هو أيضا عد يعيش دونها، لكن علينه أن 

يحتاج أي كان إ  دراية بالسياعة وبقانون السير إن هو أراد الحصول . يدفع ثمنا مقابل ذلك
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بل وعن الرخصة أصنلا، لكنن " الدراية"ن يعرض عن هذه يمكنه طبعا أ. على رخصة سياعة
 .في هذه الحالة لن يسم  ل بالقيادة أبدا، وعليه أن يستعد لدفع اقمن إذا خرق المحظور

تضنطر النناس إ  التفكنير فيهنا "... ظرفينة"، "نفعينة"، "ضرورينة: "هذه أمثلة عن حاجات
لا تتوعف عليها، لكنن علنيهم أن  –في المعظم الأعم  –رغم أن حياتهم " حاجات"بوصفها 

حاجنات تشندهم إليهنا . يفكروا، علاوة على ذلك، في حاجنات أكنثر ضرورة بالنسنبة لهنم
كدواليب الناعورة بحيث لا خلاص ولا فنكاك منهنا إلا عنبر المنوت، حاجنات تمثنل شرب 

ثنير نفسها في كبرياء ونزق وزهو م" الحاجات"دهاره، بل حاجات تتربع على الوجود وشرب از
تلنك الأمنور ": حاجنة الحاجنات"للاشمئزاز المقيت، أو ما يمكن نعته بهدوء بنارد ممينت 

: الفيزيولوجية المتميزة بالديمومة والمتوعفة عليها حياة العضوانيات عامة بما فيهنا الإنسنان
تلك التي تكرهنا على البقاء في وضنع التنابع أبندا، وتهنددنا، في حنال ... الهواء، الماء، الغذاء

" بالأرملة السوداء"تحديها، بما يسو نا، بالشّع المرعب، الذي يمتص دفقان الحياة وعنفوانها، 
 (...أكثر العناكب سما)

 هو الموت إذنم

 .  ..أكيد
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 شهادات من حولنا: افتراس الآدمي بداعي الجوع
 

م، مجاعنة 3013و 3030أثناء الحرب الأهلية، وبالذات بنين ( الاتحاد السوفياتي)عرفت روسيا 
ورغم أن البلاشفة رفضوا اللجنوء إ  اسنتدرار . خطيرة دفعت الناس إ  أكل كل ما يجدون

طلنب بنفسنه دعنم المنظومنة  Gorki، إلا أن غنوركي "الرأسنمالية"عطف الدول المجاورة 
وهنذا منا . ن السكان يأكلون جثث موتاهم بل ويقتتلون منن أجنل ذلنكالدولية، معترفا بأ

، النلذان أعنرا  احنة بالتجنارة  Emmanuel Toddو Ossorguineأكدته شنهادة 
 .الرائجة للحوم الآدمية أثناء الحرب الأهلية

وفي نهاية اقمانينات، اعترف الاتحاد السوفياتي رسميا، بأن أول مخطط خما  ستاليني أد  
حينث )م، وأن ستالين نفسه الذي افتعنل الأزمنة 3011-3011مجاعة كبيرة في أوكرانيا  إ 

منن أجنل تجمينع ( ملاينين نسنمة 1و4صمم وخطط ونفذ لمشروع را  ضنحيته منا بنين 
 .الأراي، وأنه أثناء الكارثة انتشر افتراس اللحم الآدمي

روب، في حصنار لينينغنراد أحداث افتراس مماثلة عرفها التاريخ المعا ، خاصنة أثنناء الحن
Leningrad 3043-3041 م في الكمبودج، وفي كوريا الشمالية أثناء المجاعات 3011م، وفي
م حينث اعنترف اللاجانون والمنظمنات الدولينة 3001م، وخاصنة سننة 3001المتتالية بعد 

عنندما نشرنت خنبرا  ABC (1997)بحدوث عمليات افتراس ندمي، وهذا ما أكدتنه عنناة 
 .مفاده أن الأهالي عد أصابهم الجنون من الجوع إ  درجة أنهم يقتلون ويأكلون أطفالهم
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م 3044أنه في سننة ( جندي ياباني خلال الحرب العالمية اقانية) S. Ookaأوكا . ويذكر س
خبيل بأر" Leyteليت "حا ت القوات الأمريكية والفليبينية الجنود اليابانيين في جزيرة 

أمنا  ؛الكثير منهم الفليبين، مما أرغم اليابانيين على التوغل داخل الغابة الكثيفة حيث عضى
 ". للابونية"الذين عاشوا فكان عليهم اللجوء 

م، 3041وفي مجال أحداث الطيران الجوي، وععت حنوالي عشرن حنالات افنتراس ندمي مننذ 
ائرتهم على سلسنلة الأننديز، حينث أشهرها حادثة المفترسين من أورغواي الذين تحطمت ط

. عاشوا على عممها ظروفا عاسية مدة سبعين يوما استنفذوا خلالها كل ما يملكون من طعنام
بعد ذلك التفتوا إ  الموتى منهم، لكن بعد نقا، طوينل وعنينف، وتنردد أطنول وأعننف، 

وأنه في حالة مفاده ألا يأكل الفرد من جثة عريب ل، " بفارمان داخلي"حيث خرج الناجون 
هنو " الفارمنان"والواعنع أن هنذا ... غذاء للآخرين -وعن طيب خاطر  -وفاته يقدم جسده 

سننعود لهنذه النقطنة بالتفصنيل في الفصنل )نفسه كان تطييبا للخاطر، أو تنويما للضنمير 
، أما تجرع وابتلاع عطع اللحم، الصغيرة، فقد كان صعبا ومريرا ، كما لنو أنهنم كاننوا (الموالي

يتجرعون دواء مقرفا مقززا، وعانّ الكثيرون منهم بعد ذلك معاناة نفسنية مندمرة، حينث 
كان على البعض زيارة أخصنائيين على مند  ثلاثنين شنهرا للتخفينف منن العنذاب ووخنز 

أكدوا أنهم  -في بداية التسعينات  -بل في استجوابات تلفزيونية مع البعض منهم ... الضمير
 .م3011، سنة "المشؤومة"ما جر  لهم في تلك السنة  ما زالوا يعانون من هول
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 التفاتة إ  زمن مضى: الافتراس الآدمي
 

عرف حالات منن الافنتراس " Neandertalالنياندرتال "أصب  من شبه المؤكد أن إنسان 
م، انطلاعنا منن بقاينا اكتشنفت في 3300الآدمي، ذلك ما كشف عنه الباحثون الألمان مننذ 

بعند هنذا . بكرواتيا، لكن الأدلة كانت تعوزهم لتوكيند ذلنك" Krapinaكرابينا "مغارة 
بحوالي عرن منن النزمن كشنفت أعمنال الأركيولنوجيين بالمعهند النوطني للبحنث العلنمي 

عنن أعمنال "( Ardècheأرديش "في " Molaguercyمولاكير  "في مغارة )بمرسيليا، 
عند  L’Homo sapiens néanderthalenisisتؤكد أن إنسان النيانندرتال العاعنل 

 . افترس بعضه بعضا

تغذ  عليها بعض أسنلافنا منن بنني البشرن، ( عظما 470)فقد تم فحص عينة من العظام 
، كاننت Hominidésعظما، منها، هي أيضا لأسلافنا منن البشرن  11وأثبتت التحاليل أن 

(. سننوات 3-1)، وطفنلان (سننة 37-34)بالغان، ومراهقنان : لستة أفراد متفاوتي الأعمار
فالعظام كانت مكسرة ومهشنمة، والتفاصنيل النتي : وكانت جميعا تحمل نثار مجزرة حقيقية

، أثبتت أنه تنم عطعهنا وبترهنا، (بمنطقة الأعدام والمرافق والأذرع)أجريت على بقايا العظام 
 . كما تم انااع الفك من جمجمتين فتيتين

حيوانية كثيرة، مما يرج  أن أسلافنا عند هذه العظام عثر عليها في معظمة واحدة مع عظام 
 .افتراس الآدمي –تحت ضغط الجوع  –مارسوا 

أيضا تطالعنا بواحند منن أعندم الشنواهد على أكنل اللحنم " L’egyptologie المصريات"
الجوع، من خلال منا وعنع في مصرن الفرعونينة زمنن مجاعنة /البشري، تحت ضغط الحاجة

مان أيضا أكلنوا موتناهم في عندة مجناعات، أشنهرها منا كما أن الرو. م.ق1100أصابتها سنة 
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ويشبه هذا ما ذكنره هنيرودوت . أسوار روما Alaricحدث عندما حا ت حشود ألاريك 
الذي اضنطر للتراجنع في ( م.ق 111 –م .ق 110) Cambyseعن الملنك الفنار  عمبنيز 

كمنا اضنطرت . إحد  حملاته على الإثيوبيين، لأن جننوده بند وا يفترسنون بعضنهم بعضنا
المجاعة المرتزعة الفينيقيين إ  أكل بعضهم، لكن حالتهم انتهنت بمأسناوية عنندما أمنر 

 بسنحق( م.ق 110 –م .ق 100) Hamilcar Barcaالقائند القرطناجي هاملقننار بركنة 

 .تحت أرجل الفيلة لأنه اعتبرهم رجسا لا يمكن إعادة إدماجه بالمجتمع الأصلي المفترسين

هم رجنس، تمامنا كمنا سنيحدث في " عادي"في مجتمع " عادية"في ظروف ، "رجس"أجل فهم 
م، عنندما أحيلنت سنيدة فرنسنية على مصننحة 3331مديننة ستراسنبورغ الفرنسنية سننة 

كمنا عنررت " شرف البشرنية"للأمراض العقلية لأنها افترسنت طفلهنا، وذلنك حفاظنا على 
 (.راجع التفاصيل ضمن ملاحق هذا المبحث. )المحكمة

والنتي درسنها إيفنانز  Niam-Niamنينام  -المعروفنة بنينام" Azandéالأزندي "عبائل 
بأفريقيا، لا تأكل إلا المجرمين والمقاتلين الذين يقتلنون في  Evans Pritchardبرتشارد 

لكن برتشارد أكد أن لديهنم نفنور منن اللحنم الآدمي عمومنا، وأنهنم لا . ساحات المعارك
 .  دة، ووفق طقوس تطهيرية معينةيلجؤون ل إلا زمن المجاعات الحا

يحتاج إ  طقوس مطهرة، حتى لو كان ذلك زمن مجاعنة، لأن هنذا " رجس"الافتراس الآدمي 
فنذا كان ابتلاع الطوطم شكلا من أكنل لحنوم ": "سنن الكون"الزمن أيضا عقاب عن انتهاك 

ينة عصاصنا يننزل ، فنننا نفهم لماذا عد تكنون الآدمينة الرمزينة أو الفعل(الآدمية: )البشر
-313. صالفكنر النبري، ." )رمناتالح -عن عصد أو غير عصند  -بأوكك الذين ينتهكون 

، إن المجاعة، مثل غيرها من الكوارث الطبيعية، تتضمن معنى العقاب، فحيثمنا غفنل (311
المجتمع أو سهى عن الحق وذكره، وعمت فيه المنكنرات والفنواحش والجنور، إلا وكان ذلنك 

 .في التعبير الخ وني" العمران"فالغفلة عن سنن الكون تؤدي إ  خراب . كارثة مؤذنا بنزول
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كمنا " المواعنف الحدينة"يوعنع النناس في ( وبالتنالي افنتراس الآدمي)زمن المجاعات الكبر  
الخطياننة الكننبر  والمعاننناة والخننوف والصرنناع والاسننتياء ) K.Jaspersصنناغها ياسننبرز 

إذ يتخلص الإنسان من عينوده " سقوب الشيفرة"لضبط يحدث في هذه اللحظات با...( والموت
كارل )ه وعمقه وصميميته اليومية واهتماماته المثالية ويصب  في مواجهة الوجود بكل عنف

 (.م3011 العقل والوجود،ياسبرز، 

م 111فنفي عام (: الحدينة)تتحدث الحوليات الصينية، بأسى عميق، عن مثل هذه المواعنف 
". Souei Yangسنوي ينانل "دفع الجوع الناس إ  افتراس ثلاثين ألف ندمي أثناء مجاعنة 

 100م ضربت مجاعة أخر  جنوب الصين  وصل فيها سعر اللحم إ  ما يعادل 3301وفي عام 
ما كان نوع هذا اللحم، لأن النصوص تتحدث عنن أن الفقنراء للرطل، كيف( فرنس)فرنك 

 .باعوا أبناءهم من شدة الإملاق

في أيضنا و ؛العاصمة الفرنسنية بناريز Henri IVحدث اليءء نفسه عندما حا  هنري 
 –زمن المجاعة الحادة النتي رافقنت الحنروب الدينينة  -البروتستانتية  Sancerreمدينة 
لهن في عندور عميقنة لطنبخهم ريخية بنأن النسناء وضنعن أطفناتذكر الشهادات التاحيث 

 -" الملنوك"سلوك يلقي بنا إ  الذاكرة الجماعية العبرية من خلال ما نقرأ في كتاب  ؛وأكلهم
عنندما أرغمنت المجاعنة النسناء على طنبخ أطفننالهن  -أثنناء حصنار أورشنليم والسنامرة 

 . وتقديمهم وجبات غذائية

به ظرفيتها، بالمعنى المتداول، أي فترة من عصر مشحونة بالأحداث المجاعة لا نقصد " زمن"
هننا هنو الينومي، الرتينب ربمنا، " النزمن. "والوعائع، على المؤرخ أن يفككها ثم يعيد تركيبها

هنا غير زمن " الزمن. "المرتبط بحياة الأفراد البسطاء، والناس العاديين، في علاعتهم الحميمة
التي عادة ما تحتف  بنه، ... لمعاهدات الدولية والإنجازات الاعتصاديةالبطولات والمعارك، أو ا

فقنط، بمعننى " الزمن"هنا هو " الزمن. "وتفصل فيه، كتب الإخباريين والمؤرخين على السواء
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لكن في نثاره وانعكاساته البعدية على الناس المنغمسين معه في ... تعاعب لحظاته، توالي نناته
بضنعة أسنابيع، أو بنالكاد " مدتنه"طويل في نفس الآن، عد تندوم / اع مرير رهيب، عصير

منن " أزمننة"الإخبناري والمنؤرخ، طويلنة، أبدينة، في " أزمننة"عصيرة في " مدة"بضعة أشهر، 
يكابد المعاناة اليومية من أجل البقاء، لأنه زمن مجاعة، أي زمن تتكنرر فينه لعبنة المنوت 

 .  والحياة

هي لعبنة النزمن وماهيتنه ... قطناع والتنواتر، الفصنل والوصنلإن لعبة الموت والحيناة، الان
الحقيقية، على الأعل بالنسبة للتاريخ البشرني ن على عكنس التناريخ الطبنيعي الذي يحنوي 

الصخر الذي يرتفع عن مفهوم الحياة والموت بالمعنى البشري ن  /ضمن ما يحويه تاريخ الجامد
. يسنتمر لابند منن انقطناع نناتنه المتتالينةلعبة الفصل والوصنل هاتنه تعنني أن النزمن كي 

الاسترسال الزمني الملموس يخفي تقطع اللحظات العيانية، فل  تتدفق الحياة في الزمن، لابد 
 فعبر الموت، وبواسطته، تستمر الحياة، لكن أية حياةم: من الموت

والمنأكول شيء فنالآكل . هنا لا يعني مجرد الأكل العادي، لأننا لا نأكل شياا عادينا" الأكل"
، والأكنل ننوع منن الانجنذاب (التماثنل/التجانس)الفعل عائم على الاتحاد والهوهوية . واحد

الوجودي الحزين نحو حياة ممزعة تتطناير أشنلا ها في كل اتجناه، تمامنا مثنل المنوت، بمعنناه 
ن أن الأمر هكذا ولا يمكن" :ياة والموت وعلى المرء أن يختارهاهنا تستوي الح. الوجودي أيضا

 .  "يكون إلا هكذا

تتفق الشهادات، المدعقة للأحداث، غالبا حول أن عرار الافنتراس ن العنام في حالنة الجنوع ن 
راجنع حادثنة . )كان يتم عادة بعد نفاذ كل غذاء، والدخول في حالة صنيام تندوم عندة أينام

ا والنصنوص النتي تؤكند هنذ(. منحى الضمير، ضمن هنذا الفصنل: طائرة الأنديز في مبحث
 .التصور تفيض عن كل حاجة، سنحلل فيما يلي نماذج عنها من خلال التاريخ الإسلامي

                                                             
36 -  J. P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris, 1960, p.128.   
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عنتلا ( ه107)أن عدد الموتى بلل في حصار تلمسان  ، مثلا،  بن خ ون فقد ذكر يحي  
 . ألفا 310وجوعا زهاء 

وبمنوت السنلطان : "في وصنف الحصنار نفسنه( 31.، ص1. الاستقصنا، ج)وذكر النا ي 
انقضت مدة الحصار عن نل يغمراسن وعومهم من بني عبد الواد وسائر أهنل ( ه107)يوسف 
نالهم فيها من الجهد والشدة ما لم ينل أمة من الأمم، واضطروا إ  أكنل الجينف ... تلمسان

اللحنم منن "بلنل ثمنن   ..."والقطوب والفيران، حتى إنهم أكلوا فيها أشلاء الموتى من النناس
الرطل من لحم البغال والحمير بثمن المثقال ومن الخيل بعشر المثقنال، والرطنل منن : الجيف

الج  البقري ميتة أو مذكى بثلاثين درهما، والهنر الداجي بمثقنال ونصنف والانب بمثلنه، 
 (37.، ص1.النا ي، ج." )والفأر بعشرة دراهم والحية بمثل ذلك

: عنول (حدث زمن المستنصر العبيندي)في وصف غلاء ( فيات الأعيانو)وذكر ابن خلكان 
، واستمر سبع سنين، أكل الناس فيها بعضنهم (النبي)لم يعهد مثله بمصر منذ زمان يوسف 

بعضا وبيع رغيف واحد بخمسين دينارا، وكان المستنصر في هذه الشدة يركب وحده وكل من 
ونها، وكانوا إذا مشوا يتساعطون في الطرعنات معه من الخواص مترجلون ليس لهم دواب يركب

 .من الجوع

أكننل (: "م3771-71/ه3010عام )في أحننداث ( 314.، ص1.نشرنن المثنناني، ج)وذكننر القننادري 
كل فيه الآدمي بوسنط الصنفارين ميتنا

ُ
وكنثر المنوت بالأزعنة دون منا في . الناس الجيف، وأ

 ".دون من دفن من غيره عيل دفن من المارستان أربعة وثمانون ألفا. المارستان

سنة ثلاث وسبعين وألف، أغار "ففي  :اا من مثل هذا في أكثر من مناسبةوكرر النا ي شي
المولى محمد بن الشريف على زرع الحياينة بأحواز فاس فانتسنفه وأفسنده، ووععنت عقنب 

، الاستقصنا..." )ذلك مجاعة عظيمة أكل فيها الناس الجيف والدواب والآدمي، وخلت الدور
                                                             

 .    .، ص    ية الرواد، الجزائر، بغ -  1
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وفي أواخر سنة ثلاث وسبعين وألف مع السنة النتي بعندها حندثت مجاعنة (. "13.، ص1.ج
." أكل الناس فيها الجينف والدواب والآدمي( حتى... )عظيمة بالمغرب، لاسيما فاس وأعمالها

، وكنثر الهنرج وانحنبس المطنر ووعنع القحنط : "ثم ذكنر في نفنس الإطنار( 304.نفسه، ص)
لحال على ذلك نحوا من سبع سنين، من سنة تسعين إ  سنة سنت وعظمت المجاعة واستمر ا

وتسعين ومائة وألف، فكانت هذه المدة كلها مجاعة، أكل الناس فيها الميتة والخنزير والآدمي، 
 (40.، ص3.الاستقصا، ج." )وفني أكثرهم جوعا

ت كردينف للسنانكروني اقابن" المجاعنة( "من خلال هذه النصوص)يقدم لنا الإخباريون 
لكن الواعع الذي يجب أن ينتبه إليه المؤرخ المحترف هو أن الزمن لا ". الآن"لاستواء الزمان 

مستمرة في الزمان مدة تنساب فينه، ومنع فعنل الانسنياب هنذا ينسناب " المجاعة. "يتوعف
إن الأمر دعيق في بعده الزمني الممتد، وفي علاعته مع التطنور الذي عند يحصنل . الجوع أيضا

يحس بننوع منن " الأكل"الصدمة الأولى عد تجعل مرتكب الفعل /إن التجربة: اعرعلى المش
لكنن المجاعنة تمتند على زمنن ... المرارة أو وخز الضمير، أو تذهب به حد التقيء والغثيان

يجنوع منن جديند، ثانينا، وثاقنا، " الأكنل"معين، وصفة التماد هذه تجعل مرتكب الفعنل 
الصدمة الأولى عد مضى لحال، وليس هنناك إلا /هول التجربةف. بطول مدة المجاعة... ورابعا

 . أكل الآدمي= الحياة  ←الموت، أو الصراع من أجل البقاء  ←الاستسلام للجوع 

منن ... تتلا  الصدمة الأولى، وتحل محلها الضرورة المتكررة، ثم العادة، وربمنا اللامبنالاة
لذات في الموضوع، فتصب  الذات منفعلنة شأن هذا الاستسلام النفس أن يعبر عن ارتهان ا

، لكنن "الإنسنان اللاإنسناني: "تفعل بها الظرفية وتحولها إ  هذا الكائن... أكثر منها فاعلة
حتى في عمة هذا الانفعال يجب ألا ننسى أننا أمام اختيار في النهاينة، إذ أن هنذا التحنول في 

لأنه من النادر حسب ما علمننا  -يضا السلوك المرتد ضد الطبيعة البشرية بل والحيوانية أ
نتناج اختينار مثقنل  -علم الزولوجيا أن يأكل الحيوان عرينه كحالة بعض العناكب منثلا 
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بنين أن يصنب  الإنسنان ميتنا أو أن يأكنل : بالإكراهات، هذا أكيد، لكنه اختيار في النهاية
 (.إنسانا)ميتا 

من نلاف السنين المتراكمة في سجلات  هكذا يتعر  الإنسان من كل ما علمته إياه اققافة،
بعد النكلاب والقطنط، ... تقول النصوص بعد أن تصور المنظر بشعا، مقززا، مقرفا. الحضارة

وكل منا يتحنرك، أو منا كان يتحنرك، تبندأ الأينادي ... بعد جيف الكلاب والقطط والفئران
... تقلبها... تتفرس فيها... بالامتداد نحو الأيادي الأخر  التي توعفت عن الحركة، تتفحصها

 كم يستمر الوضع عبل اتخاذ القرار بالأكلم... تتركها ثم تعود إليها

لا تجيبنا النصوص إلا بنشارات مبهمة مقتضنبة محشنورة داخنل كنمّ منن العبنارات النتي 
ينب  "نقنول  تسترسل في وصف الكارثة أحيانا، وعد ألف ابن علقمة كتابا ضمنه بعنض منا

  .(343-341.ص، 4.ج)حسب ما وصفه به ابن عذاري  ،"اعلالقارئ ويذهل الع

بيعت بيضة دجاجة بثلاثة دراهم، ورطل اللحم البغلي بستة دنانير، ورطنل الجن  البقنري "
ورطنل ( ربينع اقناني)وانسنلخ هنذا الشنهر ( "13. ، ص4.ابن عذاري، ج..." )بخمسة دراهم

وعندمت الأعنوات بالجملنة، وهلنك ودخل جمناد  الأولى ... القم  بثلاثة مثاعيل غير ربع
ووصل القم  ... بيع رطل لحم الفرس باثني عشر دينارا، ورأسه بخمسة عشر مثقالا... الناس

ثلاثة مثاعيل للرطل، ورطل الشعير مثقالين ونصف، وأوعية الجبن بعشرنة دراهنم، وبيضنة 
ننا الخنبر، في هنذا الخضنم يأتي( 10-13.، صص4.ابن عذاري، ج..." )دجاجة بثمانية دراهم

وترمنق سنائر : "كأنه يحاول أن يخفف عنا، يمهّدنا، بذكر ظروفه، لهول منا سننقرأ أو نسنمع
أي أن الرجل كان يتام عن المياسير الذين بقي لهم بعض ما يشنترون منا بنقي منن  -الناس 

بالجلود والأصماغ وعروق السوس، ومن دون هؤلاء بالفئرة والقطط وجينف  -أشياء تؤكل 
 (   10، ص4.ج." )وهُجم على نصراني وعع في الحفير، فأخذ باليد، ووزع لحمهبني ندم، 
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وهُجم على نصرناني وعنع في الحفنير، فأخنذ باليند، : "تستوعفنا، بجد، العبارة الأخيرة في النص
في المنظومة اققافية المؤطرة لحندث " للنصراني"، لنتساءل عن الدلالة المرجعية "ووزع لحمه

 لماذا النصراني بالضبطم :الافتراس الآدمي

لأن النصار  هم من . الإجابة على السؤال تستدعي، أولا، التشديد على زمن الحدث وظرفيته
في حرق من خرج من المدينة إ  ( لذريق)وجدّ الطاغية : "ضاعف المأساة، بحصارهم المدينة

 (10.، ص4.ابن عذاري، ج.")المحلة، كلا يخرج الضعفاء، ويتوفر القوت على الأغنياء

رغم ذلك لا بد لإسكات وخز الضمير من فتو  تخرسه، فتو  يقتنع بها العقل، أو على ( ثانيا
وفي هذا الصدد تقدم المصادر الفقهينة . الأعل يزعم أنه اعتنع بها، حتى تطمئن النفس وتهدأ

لنة مادة دسمة، أكثر دسما في جميع الحالات من الموضوع الذي تعالجه والمرتبط بالمجاعة وع
 . الحيلة

إن لنم يجند إلا ندمينا "لقد فصلت مصادر الفقه الإسلامي في مثل هنذه الننوازل، فالمضنطر 
محقون الدم لم يب  ل عتله إجماعا ولا إتلاف عضو منه، مسلما كان أو كافرا، لأنه مثله فنلا 

فنذكر يجوز أن يبقي نفسه بنتلافه وهذا لا خلاف فيه، وإن كان مبا  الدم كالحربي والمرتند، 
لأننه لا حرمنة ل : وهكذا عال أصحاب الشنافعي. القاي أن ل عتله وأكله لأن عتله مبا 

فهو بمنزلة السباع، وإن وجده ميتا أبي  أكله لأن أكله مبا  بعد عتله فكذلك بعد موتنه، 
يبنا  : وإن وجُد معصوما ميتا لم يب  أكله في عول أصحابنا، وعال الشافعي وبعض الحنفينة

بل ذهب  .  أيضا "الشر  الكبير"وهذا ما أكده صاحب  ؛  "ظملأن حرمة الحي أع وهو أولى
إ  أننه يجنوز للمضنطر أن يأكنل بعنض ( 344.، ص31.الشرن  الكبنير، ج)بعض الشافعية 

وعند تنبنه ." لأن ل أن يحف  الجملة بقطع عضو منه كما لنو وععنت فينه الأكلنة"أعضائه 

                                                             
 .   -   .ص،   .ابن قدامة، المغني، ج - 11

 .   -   .ص،   .نشر مع المغني، ج - 19
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نسياب الزمن عند معالجتنه مسنألة أكنل الميتنة إ  مسألة ا( 303، ص31.ج)صاحب المغني 
لأننه إذا اعتصرن على سند الرمنق عادت "أثناء المسغبة، فأجاز للجائع أن يأكل حنتى الشنبع 

 ..." الضرورة عليه عن عرب، ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة

يؤكند أن الحنابلنة  - من أنصار هذه الفتنو  والمننافحين عنهنا -" كشاف القناع"صاحب 
أيضا أجازوا للمضطر أكل الميت غير المعصوم، أي الذي دمنه مبنا ، مثنل المرتند والحنربي 

ووافقوا الشافعية في القول بجنواز عتنل الحنربي والمرتند . والزاني المحصن والقاتل في المحاربة
، 7.البهوتي، كشاف القنناع عنن منتن الإعنناع، مطبعنة الحكومنة، مكنة، ج. )وأكل لحمه

 (.303.ص

لا يحنل  -حالنة مجاعنة  -والحالنة هنذه ... فالكافر الحربي أو المسلم المرتد أو الزاني المحصن
 .بل يحل أكله أيضا( أي عتله)فقط مال وعرضه ودمه 

" المنؤمن"ف: اجتمناعي، مغناير للمنألوف منن حينث الغائينة/يتكشف هنا تصنيف بشري
تمينيز عنر  " السنامي"و" الآري"تمينيز ثقنافي، و" الغنرب"و" الشرنق"تمييز ديني، و" الكافر"و

 (.لا نلتفت هنا إ  مصداعية هذه التصانيف... )وهكذا

تفوق ديني، تفوق حضناري، تفنوق : هذه التمييزات تحيل على غاية واحدة هي التفوق والتعالي
عد يتولد عنن هنذا التعنالي (. دون أن نلتفت أيضا إ  معالجة من هو المتفوق فعلا)جنس 

لا يتعند   -رغم بشاعته  -لكن الأمر ... شكال من الاستغلال أو الاستعباد أو الاستعمارأ
هذا المستو ، بينما في حالتنا، التي نحن بصندد تحليلهنا، يتخطنى ذلنك حندود البشنع إ  

( بكسرن النراء)اجتماعي يميز بين جماعة المفترسين /الأبشع، ليصب  عندنا تصنيف بشري
  (.تحهابف)وجماعة المفترسين 
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يحتاج ضبط هذا التصنيف إ  تطويق مرجعياته من الخلف، لأنها مرجعيات مركبنة تلنفّ 
يننبغي عتنل الكافنر الحنربي، فهنو لنيس بنالذمي أو : الديني والعسكري والكارثي في نن واحد

لأنه مرق عن الدين فيننبغي عتلنه، والمرتند، ( رغم إسلامه)المسالم، والزاني المحصن /المعاهد
، بينمنا "القتنل"الدينية توجنب /هذه المرجعية العسكرية. أيضا، والذي تحول إ  حربيالمارق 

على  -على أن المرجعينة الدينينة ". الأكنل"اقغرة التي تجيز ( المجاعة)تمثل المرجعية الكارثية 
أي ضرورة، " وجنوب"فالفعنل الأول فعنل : واضحة في هذه النقطة بما فيه الكفاينة -الأعل 

 -أن يقنف " الافنتراس"وعلى من يروم فهم ظاهرة . ، أي اختيار"جواز"اقاني فعل فيما الفعل 
فضننلا عننن  -لأن تحدينند النننزعات . ويتأمننل نزعاتهننا الطبيعيننة واققافيننة -مننرة أخننر  

فريسنته، أي رغبنة أم /منع وجبتنه" المفنترس"من شأنه أن يحدد كيفية تعامل  -المرجعيات 
 .حاجة

، بينمنا تحملننا الننزعات (علاعنة المفنترس بالفريسنة" )النبراني"المرجعيات حملتنا لتحلينل 
 ".الحاجة"و" الرغبة"وفق محددات ( النفساني المعتمل داخل المفترس" )الجواني"لتحليل 

 -كمثنل بناقي العضنوانيات  -فالإنسنان ... الأكل حاجة، والشرب حاجة، والجننس حاجنة
. ات الحياة، وانعندامها يعنني المنوتمحتاج للتغذية كي يعيش، هذه حاجة، ضرورة من ضرور

والشرب كذلك، والجنس ولو أنه لا يؤدي إ  الموت إلا أن الغريزة الطبيعية السنوية تجعلنه 
هذه مواضيع سنبق أن أشنبعناها تحلنيلا في منكان ... ضرورة لتحقيق توازن نفساني، وهكذا

هناك فنرق بنين  لكن". رموز السلطة"وصنفناها ضمن .( غوردو، التمدين والسلطة )نخر 
يأكل كل ما يجده صنالحا  -الحاجة  -أن يأكل الإنسان كي يضمن بقاءه حيا، وفي هذه الحالة 

شريطة ألا يؤدي به إ  الموت "( عارت"أنه حيوان : هنا يتذكر الإنسان أصله البدائي)للأكل 
 Self"كأن يكون مسموما مثلا، وبين أن يدخل الإنسان إ  أحد مطاعم الخدمة الذاتينة 

service  "فنفي الحالنة الأولى : حيث يوضع أمامه ما لذ وطاب، وهو يختار حسنب شنهيته
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رمنوز "رغنم أنهمنا معنا منن  -وعند تلتقينان أحياننا  -" رغبنة"وفي اقانية " حاجة"الأكل 
 ".السلطة

( Catharsis= تطهنير) -كاثارسنيس -إ  مهدئ نفس " المفترس"في الحالة الأولى يحتاج 
، بينما (في الحالة الإسلامية)الضمير المتعب، وهذا ما تكفله الفتاو  الدينية حتى يستري  

 في الحالة اقانية هو المهدئ الذي يري  النهم الداخلي للذة والمتعنة، تمامنا" الافتراس"يصب  

لا يؤدي للمنوت ( أو حتى عن المخدرات)كحاجة المدمن للتدخين، فالتوعف عن التدخين 
إلا فيما ندر، بل عد تكون ل نتنائج حميندة غالبنا، إلا أن المندمن يصنعب علينه، وأحياننا 
يستحيل عليه، تجاهل الهاتف داخله والذي يدعوه بنلحا  لإخراج سيجارة ونفث سنحابتها 

 .حول وداخله أيضا

 -كيفمنا كان جنسنه أو ديننه  -واحند، فنالآدمي هنو الآدمي " فعنل"افتراس اللحنم الآدمي 
واحند مهمنا اختلنف " الفعنل"، -كيفما كانت طقوسه أو تقاليده  -والافتراس هو الافتراس 

رمنوز "حندث تناريخي واحند و": رغبنة"أم " حاجة"الزمان أو المكان، لكن الدوافع تختلف 
 .متعددة" سلطة

في تحليلنا السابق يجعلنا نحتف  بنبعض الاسنتنتاجات، تحفظنا " رموز السلطة"ع التعامل م
 :من أي ملاحظة جانبية مفاجاة

، (أي المجاعنة" )رمنز سنلطة الحاجنة"الامتداد باتجاه اللحوم الآدمينة وافتراسنها في حالنة 
( ةأي النلذ" )رمنز سنلطة الرغبنة"استجابة لمحفز طبيعي لإخراس غريزة البقاء، وفي حالنة 

هنذا اسنتنتاج أول، أمنا الاسنتنتاج اقناني . استجابة لمحفز ثقافي لإخنراس نشنوة الانتشناء
" رمنوز السنلطة. "المترتب عنه فيتلخص في أنه ليس هناك ما يلزم المفترس باعتراف سلوكه

أي أن هناك دائما هامش من . المحللة هنا تدفع للسلوك، نعم، لكنها لا تؤدي إليه بالضرورة
فالمجاعة لا تحتم على الآدمي أكل الآدمي، لأنه  -ولو أد  هذا الاختيار إ  الأسوأ  -الاختيار 
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وكما المجاعة، فاللذة أيضا ليست ضرورية لافنتراس . بنمكان الجائع أن يفضل اختيار الموت
لا يننقص ( الاسنتنتاج اقناني)على أن هذا التحف  . ندمي ندميا نخر، لأن الرغبة عد تكبت

كما وعع فعنلا، أي أن الافنتراس واععنة " الحدث"يلنا عيد أنملة، لأننا حللنا من صلابة تحل
تاريخية ملموسة، ونحن حللنا رموزها السلطوية باعتبارها تاريخا واعع، ومستمر، الحدوث، 

                    .  وليس ممكن الحدوث
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 ...في مواجهة اللذة؛ الثأر؛ الجوع :الفصل الخامس

 – منحى الضمير

 

 مفعول الضمير
 شهادات معا ة: الشعور بالانتباذ

 ...عن العذاب؛ الكاثرسيس؛ وأشياء أخر : الضمير
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 الضمير مفعول
 

 ."أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه"

 (31/الحجرات)

 

 

عن اقأر، بأنه يتنولد عنن شنعور عمينق يمنزج بنين  ، في معرض حدي ناعلنا  
يلنتقي في عمنق التحلينل منع " اقنأر"والغرينب أن موضنوع . الغضب والألم دفعة واحندة

يكتنب ذات ينوم بنأن    "نيتشه"ولعل هذا ما جعل ، "الغضب"في مسألة " الضمير"موضوع 
ذنبه، أن يعنوض  ينبغي أن يعاعب، ينبغي، ل  يكفر عن –الذي أغضب الآخرين  –المذنب 

المستدين . حتى لو كان هذا التعويض مجرد ألم يعانيه متسبب الضرر، وذلك حتى يسدد دينه
... يتعهد أمام الدائن بتسديد الدين من الأشياء التي يملكها، عادة عقار أو مال أو منا شنابه

نقندا  عوض أن يسدد المدين ل ائن: أمام شكل غريب من التعويض" الضمير"لكننا في حالة 
ارتينا  الدائنن . في شنكل تعنويض" الارتينا "فننه يعطيه نوعا من ... أو عقارا أو ملكية ما

 . يوازيه تعب الضمير وعذاب المدين

، اعتران بصورة مكيننة لا "الذنب والشقاء"انظر إ  هذا الاعتران العجيب بين   
رجنان حقنيقي للألنم، الضمير المتعب ينغص العيش، يلحق الضرر بالذات، إننه مه. فكاك لها

                                                             
30  - (Nietzsche, La généalogie de la morale, trad. Henri Albert, Edit. Gallimard, 1964, p. 59. 
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من جديد، في صورة فجة، ديماسية، مؤلمنة، لأن الضنمير يثنأر " اقأر"و" الضمير"وهنا يلتقي 
 في أحينان كثنيرة من صاحبه، بجعله مستسلما للألم، رغم عب ية الألم وافتقاده لأي معننى

لكنن أنّّ ل أن (. Epiphénomène" منا خنارج الظناهرة"هكسنلي  يسنميه شكل ممنا)
فلنتأمل هذا اللغز المستع  عنن الحنل ولنستفسرن عنن كنهنه ... أو يتخلص منه يطرده،

مثلا، فنجده، رغنم التجربنة    "فرويد"ومضمونه عند شخص مجرب بمثل هذه الألغاز مثل
المسطورة، حائرا في الأصول، عاجزا عن سبر الغوائل والأغوار، يرُجع البصر، فينقلب البصرن 

ثم نستفسر كرة أخر ، بملء الفكر عن القوة الجبرينة النتي جعلنت مادينا . خاساا حسيرا
يقرنننه يقنر بننالقوة الجبننارة للضننمير عننندما " لينننين"مثننل  –نظريننة وتطبيقننا  –متمرسنا 
 .فيرتد الفكر كليلا مهزوما   بالشرف،

مسألة إضافية أخر  ينبغي التنصيص عليها هنا بالاسنتتباع حنتى ينتم هنذا   
فنذا كان معنى الضمير معقدا، والبحث عنن أصنله . الموضوع الذي يبدو أنه لا يكتمل أبدا

 .يته أشد تعقيداد، فنن تحديد نهايته أو تشكيل غاأعق

" ما كان علي أن أفعل ذلنك: " من مسألة محورية أساسيةينطلق عذاب الضمير  
بالاصنطلا   –   "النفنس اللوّامنة"وبالضنبط إ  " النفنس"ثم يرتد صداها إ  الداخل، إ  

                                                             
لا يحتاج بطبيعة الحال إلى ذرائع يتعلل بها  الضمير هو الإدراك الداخلي لانتباذ بعض الرغبات التي تساورنا على اعتبار أن هذا الانتباذ" -   

ثير وأنه واثق من نفسه، وهذه الصفة تتجلى بمزيد من الوضوح بعد في إحساسنا بالخطأ لدى إدراكنا وإدانتنا الداخلية لأفعال أتيناها تحت تأ
ن يجد في دخيلة نفسه تبريرا لهذه الإدانة، فمن كان ذا ضمير فلابد وأ: بعض الرغبات، ويبدو أن أي تعليل لهذه الإدانة فائض عن الحاجة

فرويد، الطوطم والحرام، ترجمة جورج . س." ولابد أن تحدو به قوة داخلية إلى تأنيب نفسه وتأنيب الآخرين على بعض الأفعال المقترفة
ورغم ذلك فإن فرويد لم يستطع تحديد مصدره، وإن كان قد قدم له تعريفا، فهو يقول  .91.، ص 91 طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، 

 ." شعور طبيعي وفطري بقدر ما هو مجهول من حيث أصوله -أي الضمير  -وهو ( " 9.ص)
نيليسين وأضرابهم من إذا بقي بين الفوضويين أناس لم يتعظوا بعد تحول كروبوتكين وغراف وكو : "كتب لينين بخصوص الضمير منوها به  - 1 

نجوم الفوضوية، التحول البليخانوفي إلى اشتراكيين شوفينيين أو إلى فوضويي خنادق حسب تعبير غيه، أحد الفوضويين القلائل الذين 
  .   .، ص1.طالدولة والثورة، دار الطبع والنشر باللغات الأجنبية، موسكو، ." احتفظوا بالشرف والضمير

 ...    .، فصل كامل من ص    وت، ، تحقيق محمد اسكندر يلدا، دار الكتب العلمية، بير ابن القيم، الروح -   
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وغايته أن يروض هذه النفس عند نهاية المطاف، فتتنوب عنن الإثنم  – الكلاسي  الإسلامي
هي الفكنرة المؤرعنة، المحزننة، " أفعل ذلنك ما كان علي أن"أجل . المقترف ولا تعود إليه أبدا

فنهي فكنرة . المجبولة بكل أنواع الألم والعذاب، وذات المفعول السحري الممينت... المرعبة
النظر إ  الداخل، إ  الظواهر النفسية المستبطنة ) Introspection" الاستبطان"بمفهوم 

صنيغة الارتعناب النتي يعيهنا تتضنمن  -الفكنرة  -ولأنها ( والانفعالات الداخلية الخفية
، فننها تتضمن إذن صيغة مضمرة أخر  مترائية خلفهنا هي صنيغة   (ذو الضمير)الإنسان 

تخنفي خلفهنا " ما كان علي أن أفعل ذلك: "الارتداع، لأنها فكرة رادعة مكبلة حاضرة بقوة
تطبنق  و إلا سنأنقاد إ  الحالنة المخيفنة النتي" ليس علي أن أفعل ذلك: "صيغة أخر  نمرة

ومع ذلك يرتمي بين أحضانه، أعصد الحالة المظلمنة " الإثم"بمخالبها النارية على كل من يعي 
 .لعذاب الضمير

عذاب الضمير ألم ممض ينوء بكلاه على صاحبه، يوعظه من غفوتنه ويقنوده   
إ  لحظات عيانية ملموسة من الشقاء الفعلي، الحقيقي، خاصة وأنه يصور الشنقاء بصنفته 

عن ذنب، يسمم حياته ويقوده إ  تدمير نفسه بنفسه إذا لم ينتمكن منن محا تنه  عقابا
عن كثب، بالوصول إ  الخلاص، فيصار عندئذ إ  حسم نهائي للمسألة إما بالانصنياع إ  
لعنة الإرادة العدمية، حيث يرتد المرء على ذاته ويستسلم للرغبة في تدميرها عبر السعي إ  

ما بالتوصل إ  إنقاذ الإرادة نفسها بالتصال  مع الذات ثنم منع الحيناة، مزيد من الشقاء، وإ
على الإحساس بالذننب، إ  أن يوعظنه، ربمنا، " رصاصة الرحمة"ليهدأ الضمير وينام، بنطلاق 

عد " رصاصة الرحمة"أما الاحتمال الآخر، والأخير، فهو أن تكون . شعور جديد بذنب جديد
، ينام فلا يستيق  بعدها أبدا، أو بالأحر  -وت النهائي للضميرإشعار بالم -أصابته في مقتل 

                                                             
مركب من الخبرات العاطفية القائمة على أساس فهم الإنسان للمسؤولية الأخلاقية في المجتمع، وتقدير الفرد "إذا سلمنا بأن الضمير  -   

م،  91 ،  .يودين، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة، بيروت، ط.روزنثال وب .الموسوعة الفلسفية، بإشراف م." الخاص لأفعاله وسلوكه
 ( 111.ص
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يستيق  عوضا عنه الوحش الكامن في الإنسان، النوحش الذي شنحذ مشناعر العنداء فنلا 
يشعر بالإثم على أي ذنب اعترفه، بل لا يراه ذنبا أصلا، الوحش الذي يرتكب الشر من أجل 

 .ه على الذاكرةالشر وينصب" يؤلّ "لذة ارتكابه، الوحش الذي 

عننذاب الضننمير طاحونننة لا تعننرف الشننفقة، مهمتهننا الدوران لإنتنناج الألننم   
الذي ": العناي"بتعبير موجز تسنميم حيناة ... والفظاعة والحزن والقرف والغياهب المظلمة

فليضنع في غياهبنه ... عرف الحد وتجاوزه، عرف الذنب واعترفه، عنرف الإثنم وارتنمى فينه
 .  المظلمة

أردت إذن ألا تضننيع في هننذه الغياهننب المظلمننة، ألا تسننقط في الهننوة فنننذا   
هنو الإثنم الذي يننبغي اجتنابنه " كنذا"، "كنذا"السحيقة التي لا عرار لها ولا ععر، فلا تفعل 

ول  تحسن اجتنابه وتفاديه فعلى الضمير أن يبقى يقظا طنول الوعنت، لأن يقظتنه . وتفاديه
الضياع في ضباب التشا م واليأس، عبر كب  جما   وحدها تنتشل من السقوب وتضمن عدم

أما إذا كانت الرغبة جامحة عارمة تجرف نحو شلال الذننب، فعلينك . الرغبة في الإساءة لغير
فكمنا . حيناذ التكفير عن الكفر بالمنظومة التي تؤطر المجتمنع المننظم الذي أسنأت إلينه

انها والقصناص منهنا، على عندر أسأت للغير عليك أن تسء لنفسك، بتعذيب الذات وامته
الجر  الذي ألحقته بالآخرين، بالمنظومة المؤطرة التي تعيش فيها، يننبغي أن يكنون حجنم 
الرعب المستبطن داخلك، حجم تحقير الذات وسلخ ج ها، ولا تأخذنكّ بها رحمة أو شفقة، 

ء، علينك أن هي التي لم تشفق على الآخرين وترحمهم، هنذه القنذرة الخنراب الأمّنارة بالسنو
تقتص منها بكل ما أوتيت من عنف وشدة، والذي يتولى ذلك هو أنت بالذات، ضميرك هو 

 .   الجلاد، والعذاب هو المقصلة
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 شهادات معا ة: الشعور بالانتباذ
 

وثنائق  ،بجامعنة كاليفورنينا أستاذ الجينيالوجينا، Paul Riggsم نشر 3030في نونبر 
. عد افترسوا بعضهم بعضنا" رونالد ريغن"تؤكد بأن أخوال المرش  الجمهوري للبيت الأبيض 

وا لإحد  المغارات بجبال روكي بكولورادو للاحتماء بها أالفعل كان الأخوال اقلاثة عد لجوب
تمكنن  منن الصنبر والمعانناة أسبوعين ة؛ حيث إنه بعدطويلمدة من عاصفة ثلجية دامت 

الذي تنوفي في  Alexandreفقررا أكل أخيهمنا  Charlieو Daniel: ن الخالينالجوع م
هذا ما أكدته . المغارة من جراء جروحه، فتم تقطيع بعض الأجزاء إ  عطع صغيرة وابتلاعها

تحت ضغط الجوع الذي " الإثم"الشهيرة، التي برأتهما، لأنهما اعترفا  Denverوثائق محاكمة 
 .أفقدهما كل تفكير سليم

لا : "ئلاعلى شاشة التلفزينون يطمنئن الأمنريكيين عنا" ريغن"بعد ذلك ظهر   
 ."ةوراثبال لا تنتقل بونيةداعي للخوف فالا

م، 3011بجبال الأننديز سننة  ،في الحادثة الجوية الشهيرةحدث شيء مماثل لهذا   
فسنهم لأكنل جثنث رفناعهم المنوتى، كان علنيهم أن يقنعنوا أن بعد تردد طويل لجأ الناجون

الأروا  عند (: "طالنب في كلينة الطنب)من بين ما عال أحند الحناضرين . بسلوك الافتراس
غادرت الأجساد إ  السماء، هي الآن بين يدي خالقهنا، منا يوجند أمامننا الآن ليسنت إلا 

 ."هياكل، كتل من لحم، لا حياة فيها، عطيع نأكله

الناجون، وعنددهم  وللتخفيف من العبء الذي أصبحوا يرزحون تحته تعاهد  
 .شخصا، على أنه إذا مات أحدهم فننه يقدم جسده غذاء للآخرين 11



 عبدالعزيز غوردو.د.أ                                                                                                                        افتراس اللحوم الآدمية

 

وعند . لم يتم الاعتراب من الجثة الأولى إلا بعد لأي وإحساس شنديد بنالمرارة  
اق اخترف ؛، ولا جثث الأعارببعينها من الموتى على أنفسهم ألا يقربوا أعضاء أخذ الحاضرون

قطينع بعد مداولات طويلة، تنم تلكن تحت ضغط الجوع، و ...يراومركان ثقيلا " المحظور"
وا إ  خلنط أإ  درجنة الغثينان، لذا لجنمذاعها كان مقرفنا  ...الجثة الأولى إ  عطع صغيرة

حنتى ينتمكن  اللحنم لطهيلجأ  فترسينبعض الم. بمواد أخر  حتى يصب  مستساغا اللحم
 ...م الجثث جميعالكن شياا فشياا، وتحت ضغط الجوع تم التها ...من ابتلاعه

على الدكتننور النفسنناني  ،ميم، عرضننت حالننة افننتراس ند30في مطلننع القننرن   
Reisseissen م عاد أحند العمنال النزراعيين إ  3331ففي يوليوز . بفرنسا بستراسبورغ

لكنها لم تجبه، ولما ( شهرا 31)يومين، وسأل زوجته عن طفلهما الأصغر  ب دامابعد غي ،بيته
 . حا ها بالأسالة أشارت إ  خزانة في المطبخ

تعنرف  عنها حنتى الغطاء لزوجن رفع اإ مااك سلة مغطاة، في إحد  الزوايا كانت هن 
 .ينقصه الطرف الأيمن السفليكان في الدماء، و درجالمابنه، 

بب الإمنلاق الشنديد بعد إلقاء القبض على الزوجة اعترفت بأنها عتلنت طفلهنا بسن 
، وأنها ...(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق: المجتمع الجاهلي الذي وصفته الآية هنا تذكرن)

واحتفظت بجزء نخر للزوج حين  انزعت إحد  الأرجل وطبختها مع الكرنب، وأكلت جزء
عثنور وبالفعل تم العثور على أجزاء أخر  للطفل مخزّنة في أماكن مختلفة، كما تم ال ؛يعود

 .على عظم الفخذ الأيمن وعد أكل لحمه

 دعي العناموالمن الدفاع محامي إلا أنحالة من الجنون،  رغم أن التحقيق لم ي بت أيو 
، فتمت إحالة المرأة على مستشفى "حفاظا على شرف البشرية"أ ا على أن المرأة مختلة عقليا 

 .للأمراض العقلية
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 ...وأشياء أخر عذاب؛ الكاثرسيس؛ العن  :الضمير
 

في ظنروف  -افنتراس الآدمي ( بالنسنبة للمسنلمين)تجيز الفتناو  الشرنعية   
لكن ما لا يتم الانتباه إليه بسرعة، عند مطالعة النصوص، أن المنظومة  -خاصة شرحناها 

وهو ما  -رغم الكاثرسيس الديني  -المبا  /الاجتماعية كانت تحجم عن ارتكاب هذا الحرام
المضمر على نصنوص شرعينة تسنلى إ  " التمرد"لماذا هذا . وتان أثناء المجاعاتيفسر كثرة الم

تفريج الغمة وإزاحة الكربةم ما هو الحاجز الذي ينتصب للشرع بالمرصناد ويجعنل النناس 
 تختار الموت على الحياةم

رمنوز "بأن لكل سلوك دوافعه التي توجهنه، بلغتننا نحنن  ،أولا ،ينبغي للتذكير  
لكنن منا هنو الرمنز الذي يندفع  .عندة نمناذج" الافنتراس"فنا منها في تحليل ، وظ"سلطته

 للإعراض عن الافتراسم

الإعنراض عنن "ولنيس " الافنتراس"إ  أن موضوعنا الأصنلي هنو  ،ثانيا ،لننبه  
، لكن ما دام أن هذا يرتبط بذاك، أو أنه يقع في ظله، فلا بأس أن نوليه شياا من "الافتراس

 .المقارنة بين الموضوعين عد تكون مفيدة جدا/قابلةالتحليل، لأن الم

المبناشرة، أو غنير المبناشرة، لوعنائع الافنتراس، " الحية"ونحن نتأمل الشهادات   
تسترعي انتباهنا بعض الإشارات، أو التعقيبات التي ذكرها الإخباريون دون شعور منهم، بل 
ربما بطريقة نلية تقع خارج وعيهم التنام، لكنهنا تعنبر عنن حنالتهم النفسنية إزاء واععنة 

لشهادات استسلام ابن بطوطة لشعوره الداخلي بعد أن عص علينا من ضمن هذه ا. الافتراس
علنق الرحالنة  -أثناء مجاعة  وهو يشوي رجل ندمي ويأكل منهنا -رواية الرجل الذي وجُد 
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هنذا عناض، سنليل عائلنة عضناة أصنيلة، ". والعياذ بالله: "المغربي على الحادثة مباشرة بقول
وتجوال، يستسلم لنفسنه فيسنتعيذ بنالله منن متمرس بأحكام المذاهب، من خلال تكوينه 

 سلوك يفترض أنه يشرعن ل ويفتي بجوازهم

هذه إشارة أولى، أما الإشارة اقانية فقد وردت عند ابن عذاري، وهنو يصنف   
وهي إشارة توضن  وتؤكند " وبينما الرجل يميء سقط ميتا(: "10.، ص4.ج)مجاعة بلنسية، 

المنؤدي للافنتراس إ  أن سنقط عني بالأمر رفض السنلوك ما ورد في الإشارة الأولى، لأن الم
ما الذي يمكن الاحتفاظ به من مثل هذه الشهادات بالنسبة للعلاعة بين الافنتراس ؛ فميتا

 والإعراض عنهم

أمنام موعنف رجنل منن العامنة، يسنتهجن أو  -في الاستشنهاد اقناني  -نحن   
 -في الاستشنهاد الأول -نحنن بينما  ؛يتاإ  أن يسقط ممما يؤدي به يستبشع افتراس الآدمي 

أمام عاض يجسد لنا، رغم علمه بدعائق المعضلة، مفارعة سنلوكية بنين طنرفين متعارضنين 
 "(. اللذة"لا نستحضر هنا الطرف اقالث الذي يدفعه رمز )سلوكيا 

، (المجاعنة)يجسد الطرفان معا منظومة السنلوك المستسنلم لظرفينة حرجنة   
. بين شعور بانتباذ مقرف يجعل عاضيا يسنتعيذ بنالله مننه: لفين تمامالكن بأسلوبين مخت

فهو يوافق ": الإيجابي"وشعور ثان يمتاز بنوع من الرفض  ؛(ضمنيا يفضل الاستسلام للموت)
 .على أن التصرف مقرف، لكن داعي الحياة داخله يأبى الانصياع للجوع والموت

ومنن خنلال  –بعها الإخبناري غير أن هذه الاستشهادات تتميز فضلا عن طا  
بسعيها إ  توجيه السلوك أو الشعور العام من خلال تبشيع  –استسلام الإخباريين لذواتهم 

 . المستساغ الجائز أو تسويل البشع المدان
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الاستشنهادات النتي عرضننا لهننا تحيلننا على الشنعور العمينق الذي رسننخته ف  
في المجموعات البشرية، أو على الأعل جزء كبير من هذه المجموعات، وهنو الشنعور " اققافة"

، وعليه "التجاوزات"الذي يؤدي إ  تاكل الحكم الشرعي المبي  لفعل الافتراس، رغم بعض 
ا في توجيه الناس نحو الإعراض عن فعل الافتراس، والتحفن  يبدو لنا عوي" الضمير"فنن رمز 

 .بالتالي على النصوص الشرعية المجيزة ل

اللوحات، مؤشرا كافينا للتعبنير عنن /لربما جاز لنا اعتبار هذه الاستشهادات  
المنكاني /فلكل استشهاد مدلول المينداني ومجنال الزمناني. ازدواجية الإحساس الجماعي العام

كن ما يجمع بينها على اختلاف لويناتها، هو أن ظرفيتهنا المنؤطرة العامنة واحندة الخاص، ل
وهي ظرفينة المجاعنة، أو ( لذة/مرة أخر  نشير إ  أننا هنا لا نتحدث عن الافتراس رغبة)

 .المجاعة الذي أفرز هذه اقنائية في السلوك، ومن ثم ازدواجية الشعور العام" زمن"بالأحر  

ن التاريخي المتطور تسحبنا إ  التغناي عنن طنر  الأسنالة الغفلة عن الزم  
المحرجة المحيطة بالمجاعة، إذ يجب أن نفكر في الزمن الذي تسنتغرعه المجاعنة بيءنء منن 
البطء حتى نتمثل بوضو  واعنع الحنال، ولا نعنني بنالواعع هننا المجنال الموضنوعي المحنيط 

ك، أو ربمنا أكنثر منن ذلنك، واععنه بقدر ما نعني بنه كنذل( أي الافتراس)بمقترف الفعل 
الداخلي المعتم، أي نفسيته المقهنورة، الحنائرة بنين اعنتراف الفعنل وعدمنه، بنين الفتناو  

صنحي  أن الدينن يبني  الفعنل تحنت . المشفقة المرثية، والقيود الأخلاعية اققافية المكبلنة
لنيس تعنا  : ، لكن الفعل المبا  هنا لنيس أي فعنل"الضرورات تبي  المحظورات"عاعدة 

نخر جرت العادة على انتهاكه مرارا، فأصنب  انتهاكنه منن " حرام"أو أي  ...مسكر أو فاحشة
 . عبيل المألوف

المبا  هنا، رغم إباحته، عاس، مدمر، لا يحدث كل يوم، ولا كل شهر، بل /الحرام  
لذلك .. .ربما لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر، ولبعض الناس فقط، وفي ظروف معينة فقط
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" إجرامينا/حرامنا"فهو رغم إباحته فعل تنكره النفس وتنفر منه، لأنه يظل في عرارتها فعنلا 
وربما هذا ما يفسر كثرة الموتان في الظروف . يجلب العار، كيفما كانت الفتاو  والتبريرات

التي نحن بصدد تحليلها، فلو كانت المسألة بسيطة، خاصة في حضور رخنص دينينة مبيحنة 
اك المحرم، لكان عدد معين من الجثث البشرية، ممن عجنل المنوت بهنم، كاف لإطعنام لانته

الأعداد الأخر ، لكن ولأن المسألة أكبر من حتى أن تكون مستهجنة، فالغالبية العظمى 
 .كانت تأنف من اعترافه وهو ما يفسر مزيدا من الموتان

أو أن تأكنل جيفنة  لك أن تختار، أيها القنارئ، بنين أن تمنوت جنوعا،لو عدّر   
 م ؛ فماذا يمكن أن تختارندمية

أن نكتنب أو منزعج،  امتحنانلا نهدف من وراء هذا العرض أن نزج بك في   
 .تاريخك أنت، لكن فقط لنجعلك تدرك ما حدث فعلا إذاك

مرارة الموت البطيء : صعب ومرير الامتحان/لا بد من الاعتراف بأن الاختيار  
 . بشري غير مستساغ من جهة ثانيةمن جهة، ومرارة أكل لحم 

تخبرننا بنأن " جغرافية الجنوع"الموت يعني الخلاص والاستسلام للراحة، لكن   
مراحله طويلة ومعقدة عد تصل عدة أسابيع أحيانا يمر خلالها الجنائع بعندة مراحنل بندء 

فنالموت . بدوران الرأس والصداع الخفيف ووصنولا إ  حالنة الغيبوبنة والإغمناء الطوينل
هذا هو الاختينار الأول، أمنا الاختينار اقناني فهنو . خلاص، راحة، لكن اقمن باه  أيضا

عد يعني ذلك النجناة، لكنن مناذا سنيقول . بكل بساطة، أو بكل تعقيد، أكل لحم بشري
فأسندل " التعتيم"الناجي لاحقام كيف سيفسر نجاته من الكارثة بعد ذلكم وحتى إذا لجأ إ  

الغير، وكف عن الكلام في الموضوع، أو لجأ لأسلوب المراوغة والمداراة  ستارا من الصمت أمام
فكيف يواجه دخيلتهم كيف سيخرس الصوت الداخلي الذي يطنارده بالمسناءلة ... مع الغير

والتعنيفم سيبقى دائما بداخله صارخ لا يسمعه أحد سواه، مكتوم ربمنا، لكنن فينه منن 
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عبر جحنيم منن الأسنالة منن عنذابات الضنمير  القوة ما يكفي لسحبه إ  حافة الجنون،
 ".    الضمير"إنه : ووخزاته، مكتوم على الآخرين، لكن لا يستطيع كتمه أو إخراسه على ذاته

نننه معقنند تعقنند الواعننع الذي أفننرزه الواعننع الذاتي أ" الضننمير"أغننرب مننا في   
فرويد المنصنوص راجع تعريف )زيادة عن اللزوم " متطرفا"بحيث يصب  أحيانا  ،والموضوعي

 (.عليه في هذا الفصل

الفتنناو ، في الحالنة الننتي نعالجهنا، لا يبنندو مقنعنا بمننا فيننه  =فالكاثرسنيس   
في ... الخنزينر، أو الميتنة، أو أي شيء نخنر( حتى السني الأصيل)عد يفترس المسلم : الكفاية

د تنرك بناب الظروف الاستثنائية كالمجاعات، لأن الضرورات تبي  المحظورات، والشنارع عن
مفتوحا على مصراعيه لمثل هذه الظروف الاستثنائية بالضبط، لكن رغنم " المصال  المرسلة"

لعمنوم المسنلمين، " التهنديي"ذلك يقف الشرع هنا مشلولا، شللا شبه تام، عنن أداء دوره 
 .فضلا عن خاصتهم

من يقرأ الفتو  بنمعان وبذهنية المؤرخ يخنرج بانطبناع نظنري عنن ظرفهنا   
الفتنو  هننا ليسنت . جتماعي أكثر مما يلتفت لموضوع التحليل أو التحريم رغم أهميتهالا

بنل هي واعنع تناريخي لا ( الآراتينةم)ضربا من النظر الفقهي التأملي في الممكن والمحتمنل 
المنظنور الفقنهي التنأملي لا يلتفنت للفتنو  إلا في نتيجتهنا العامنة . ينفصل عن مجتمعنه

تعليمي، أما الفتو  من المنظور التناريخي فنهي وسنط  -دف معرفي اله(: التحريم/التحليل)
 .  يعيش ظروفها الاجتماعية والاعتصادية ويتحمل نثارها النفسية حي

النتي " الفصام"الفتو ، هي التي تفسر حالة /الضمير: إن التنصيص على العلاعة  
 –و أنهم كاننوا علنة ويبد –إذ في الوعت الذي يقتنع فيه البعض ". نفسانية الجماعة"تعيشها 

 –بالفتو  كمتنفس أو أداة مرجعية لإراحة الضمير ومن ثنم الاسنتراحة، يبندو الآخنرون 
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غير عادرين تماما على هضم واستسناغة الفتنو  فضنلا عنن هضنم واستسناغة  –الغالبية 
 .اللحم الآدمي الذي تجيز افتراسه

ليننه عننند مقابلننة تأسيسننا على هننذا التحليننل، فنننن أعننل مننا يجننب الانتبنناه إ  
على كاثرسنيس الفتنو ، أي أن وزننه " رمنز الضنمير"الفتو ، هو تغلب ما أسميناه /الضمير

بما أن الأمر يتعلق بنرادة  –ولنا أن نعتبره نوعا من التشبث الإرادي . الاجتماعي هو الراج 
ينة رجع، دون أن يعني ذلك استهداف الم(بمنحاها الإنساني العام" )اققافة"بمرجعية  –حرة 

الدينية، إذ عندما وضعنا الضمير في مقابل الفتو ، لم يكن ليغيب عن ذهنننا أنننا بصندد 
الحديث عن مجتمع مسلم في النهاية، فالمقابلة هنا لا تعني التعارض والتضاد بقدر ما تخال 
أسلوبا في المفاضلة، ينتهي إ  تغليب رمز من الرموز، أي الرمز الفاعنل أكنثر في الظناهرة 

لاجتماعية، دون اعتلاع باقي الرمنوز، أو محاولنة تخطيهنا أو طمسنها، لأنننا نحلنل عملينا ا
 .رغم أن الظاهرة المستهدفة واحدة" مركب رموز"

، تتكنوم فيهنا الجثنث في الأزعنة (ظرفينات المجناعات)في ظل أجنواء كهاتنه   
وهنو منا زال فينه  كيف يربأ المرء على نفسه،...والطرعات، تعد علينا المصادر نلاف الضحايا

 بعض الرمق، ألا يشد هذا الرمق بلقمة من هذه الجثثم

هل للضمير كل هذه المقدرة على الترهيب من حياة مستقبلية مهيننة في حنال   
على فعل الافتراس، بحيث يشرد بصاحبه إ  تصور بناء من الجحنيم  –ولو خلسة  –الإعدام 

ه أيضام جحنيم يضنطره لارتنداء ألنف الذي لن يطمئن فيه بعد إ  الآخرين، بل وإ  نفس
المتعطش ل مناءم أليسنت " نكل البشر"عناع ل  يخفي عن الآخرين وجه المفترس الحقيقي 

 لموت في أبرع أشكالمهذه هي أعماب الذب  المتينة التي تستحضر ا

 هنؤلاء بشرن مثلننا، يطلنب: لنرجع بالوعائع إ  صيغها الإنسانية التي نعرفهنا  
 ألا يحتاج الأمر فعلا إ  شيء من التنكر والتقنعم  ؛منهم أن يأكلوا بشرا مثلنا أيضا
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عنني ألسنا نطلب منن الإنسنان، بمنا هنو إنسنان، أن يطنر  سنقط متاعنه، أ  
  معض الوعتإنسانيته، جانبا، لب

أن يتعر  من شرنقة اققافة، من كل ما خلفه التاريخ وأنجزته الحضارة، ليعود   
 بل أكثر مما كانم... بدائيا همجيا كما كان

أليس أسهل عليه أن ينقاد لهذا الضمير الكاا، فيستسلم للمنوت البطنيء في   
ير ما لا يبرر لعيون عزة وشموخ، وفي وضو  أيضا، بدلا من ارتداء أعنعة وطر  أخر  وتبر

نهمة، وعحة، جبانة، لا تتجرأ حتى على طر  السؤال لكنها تكتم تأنيبا لا يكاد يبين، تخفي 
 في زجاجها جلادا سيفه اللسانم

هذه حال النتي ... مستاء، معذب، مرتبك، عاجز عن التخلص من أساه العميق  
لأخنير، باشنتهاء المنوت إن كان يصورها الضمير، سحقا لها من حال، ومرحى بمعاناة الرمق ا

مع وجود كل هذه الجثنث، وكل هنذه الفتناو  المجنيزة للافنتراس، . مدعاة للتفاخر والتباهي
يستشيط الفكنر غيظنا وهنو يتأمنل منجنزات الضنمير . يبدو الضمير للفكر سخيفا أخرق

داعي الضمير ضد العقل، إرادة الموت ضند : و وحه وهي تتعا  على أنقاض التفكّر والعقل
الحياة، الإنسان الذي يعاف من افتراس الإنسان، رغم كل الشروب العقلية المجيزة للسلوك، 

رغبنة جمنو  في امتهنان الذات، واحتقارهنا، . لنو أننه يعناف منن الحيناة نفسنها كمايبدو 
والضمير، هذا المدمر البارع، ليس هناك من يضاهيه مهارة، عندما يتعلق الأمنر . وتهديمها
 .اتبتهديم الذ

وتتحمل ... هكذا تقضي المجاعة على بعض البشر، ويقضي الضمير على معظمهم  
في " الضنمير"وحندها المسنؤولية، بينمنا يننام رمنز  -على ذمة التاريخ التقليندي  -المسغبة 

سكينة وهدوء، يصنع تاريخا غير مسطور، لا تدركنه نصنوص الإخبناري، ولا تننال أعنلام 
 .مؤرخ مزعوم
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 خاتمة
 

إ  أين يمكن أن تنتهي بنا مغامرة مثل التي أعدمنا عليها لتحلينل موضنوع   
 افتراس اللحوم الآدميةم

إ  أن  ،وليبنق حنديث اللينل اا بينننا ،لربما أفضى بنا التحلينل في النهاينة  
سلوك الافتراس أبعد من أن يخال في مجرد نزوة عشوائية عابنرة، أو في رد فعنل اضنطراري 

ولأننه كل هنذه الرمنوز . لأننه كل هنذه الرمنوز معنا... أو أعجزه طلب اقنأرأعيته الحاجة 
بالضبط، فتحليله لا ينبغي أن يركن إ   امة علمية مزعومة متصلبة، بل ينبغي بالأحر  

الفاعنل عنند  معالجنة كل حالنة على حندة، " الرمنز"أن يتمتع بقدر عال من المرونة لإبنراز 
 .مغايرة لا تستدعيه وظيفيا -حالات  -لة وإعصائه إذا دعت الضرورة في حا

 ماذا إذنم -  

ما كان علينا إذن أن ننساق وراء سببية مزعومة تركن إ  تفاسنير مبهمنة،  -  
بمنا  تختفي رغم تعبيراتها المغرية الجذابة، خلف الاعتصادي والاجتماعي واققافي والسيا ،

البعيندة " العميقة"ركة، خلف الدافعية خلف البنى التحتية المح ...هي عبارات جافة، جرداء
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سنببية كاننت ". نبوغه"و" عبقريته"التي ينبغي على المؤرخ الكشف عنها دائما حتى تتكشف 
لا . تكبل الفكر عن القيام بكل ممارسة حرة نبيلة، تجعلنا ننَفُر من التناريخ وننُفّنر مننه

ولا، وإ  أجرأتهنا وتعيينهنا ننفي عطعا هذه الأسباب المزعومة، لكنننا نندعو إ  تحجيمهنا أ
 .ثانيا ،وهذا هو المهم ،بدعة

 وماذا أيضام -  

" بنُاهم التحتينة"و "أسبابهم العميقة" كان لابد لنا، بعد، من اعترا  بديل عن -  
اعترا  يتجاوزها من خلال  منهج عملي التحليل، تجريبي الدلالة والمغنز  حنتى  ...المزعومة

وعيوبه، فنكان اعتراحننا متممنا لمنا بندأناه في مشرنوع نخنر  (المنهج)تتكشف لنا حسناته 
بهدف تثوير مناهج الدراسنات التاريخينة، اعتمنادا على ( التمدين والسلطةجدلية غوردو، )
 ".  رموز السلطة"

 ثم ماذام -  

ينبغي ( موضوع)المنهج، أي منهج، تحتاج إ  جسم  Empirismeتجريبية  -  
ذاك الجسنم، وكاننت الصنعوبة بالتنالي مركبنة أو " م الآدمينةافنتراس اللحنو"تشريحه، فكان 

منهج جديد يقتحم فلسفة التاريخ ومناهجه، ينتم تطبيقنه على موضنوع غرينب : مزدوجة
 . يشذ عن سنن الخلق والتاريخ

حتى الأحشاء " الافتراس الآدمي"هذا ما استهو  هذه الدراسة بالضبط، تشري    
المحفزة على السلوك، لا الانشغال بأشكال الهو  والسندور، رغبة في استجلاء الأسباب الحية 

 .  لهذا فهذه دراسة خاصة نتمنى لها عارئا خاصا أيضا
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